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ميحجد عزة ذروزة 


لطالاطة 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


يندهشس الذى يقرا تاريخ شى اس 
الى شدها اليهود : والتى دونت ا فى ظرو وا ا منت 
57 التاريخ ونعد لسسبب ذلك من أوثق مصادره ب من الدعوى 
إنبالغه 2 الكذب والوداعه أنعد مبلغ والنى بدعيها هود اليوم 
بأمحاد البهود التاريخية فى فلسطين + -لأنه يتبين من نسوص 
هذه الأسفار أنه ليس لبنى اشرائيل فى خلسطين أمجاد تاريخية 
تحمل فخرا واعت: نزام زر الا اذا كان الكذب والاحتيال والفسق 
و الفجر َّ تمك دماء الع و لهس أموالهم والعدوان على حر باتهم 
وحرمائهم بآسلوب بالغ فى لويد والثشره ؛ 008ظ 
الدينية 5 الخاقية والاجضاعية والشقاق والتزاع قبسأ به طوالفهم 
والرضوخ والخنوع للغزاة يسكن أن بعد من الأمحاد وهو ما 
ايك عايه هذه الاسغار الهؤدية المقدية عجددعم 35 

والأسما, ر الى ذكرت اتتصاراتهم فى * شرق الاردن وغربسه 
حك قيادة موسى, أولا ويشضوع ثانا وسحلت فنحهم البسلاد 
أمتلأت بالمبالغات والتهويلات والمتناقضات وكانت مع ذلك تقر 
أن هده الاتتصارات لم بحرزها شو اسراثيل بشجاعتهم ومزاياهم 


ا 3 1 1 3 5 
نوا علاة 900 الحين ون 500١‏ ا 
2 


د نه لله 000 
ىق سعوبة وكوة ! مثشة اذا ! 3 تدهم نلك الممحزرات ونتطار ان 
لله بالمن واللوم والعتان درعم مأ ماا كانت الأسقار تدكرهة 

00 0 5 تاداضم و محار نهم ٠‏ 
يضاف إلى هذا أنهم 0 كانوا يحسلول اسم العبرانيين 
وطراوا! على خنسطلين كانو 2 اه قليلة أو بكاسة أخرى أسرد 


واحذة 5 كيدا عثقة 565 وحلسا عادوا ال كلسلن 0 
| 0 2< كك 


ف دك برك م وخر حي اناي لمكن وال ا 
مقمر شيادة موسى ليم امْشموا سما ها من ا نْ 3 لمر 3 اليسيد 
5-5 500 : جح عاك : 5 لد اح 8 ع 5 8 :0 
عاشوأ على ما ثان تيا من عيران ضحم نعانى دوأمورق .دي 
0 عدت 3 3 * 

59 !. 5 8 1 ا 0 1 1 5-5 5-5 0 01 ١‏ 00 
7 نن ليع سس 8 المنيد اه د المقا ومك شلم ليثوا أل اهطلة عير 0 


!1 1 37 ءءء : 

الو حسئة وهى الو ١‏ : وخضعوا لاير من لأن قل ميسن 

دن الشعوب 50-5 0 ومدئيا ول هذا ١‏ ديداهى . حنى أل 
0 200 

ملكييساأ الأعظبين ذاود 


اليهود آن يد كروه بشىء من الاعتزاز لم سسالئطيعا ان تتخلصاً 


من كنعانيين واآموريين وفلسطينيين وغيرهم فيها وحبث كانو: 


فى أحيان كثيرة يشتبكون معهم فى نضال وشتصرون عليهم + 
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ع حيث ظلوا بعد اجلاء بنى اسرائيل المرة بعد المرة فيها كأصحاب 
اناد الأصليين » 

وقد كان نو اسرائيل ١‏ لى هذا فى معظم تاريخهم فى فلسطين 
عرضة لغروات الغراة الذين كأنوا يغيرون عليهم من عقر حيلاً 
وم ن سورية حينا ومن شرق الأ ردن حينا ومن العراق حينا ومن 
أآوروا ‏ اليونانٌ والرومان ‏ آخيرا : والدم ن كانوا شجحون فى 
أخضاعهم , لعيرهم والتشكيل 0 م كلا حد تتهسم أ نفسهم بالمعامرة 
والشعب م واسكاذ غيرهم حدم 5 5 و 0 
ا 2 ار 5 ا 00 ندد 3 1 
اسرائيل وصبوا على قومم سيا اللعنات ٠‏ 

وقد شاد تأريخهم من لاعت ما ان عامياتي 3 عر 
3 ولم بكادوا تركون فى فلسطين بعد الشردهم التهائى عونا 
١ 1! 5‏ 


3 


مما » م نشتتوا فى أنحاء الأرسن والفع كدي منهم ىق 
النصرائة والاسلام والعروية واختلطت دماؤهم ودماء من بثتى 
على اليهودية منهم يدماء الأقوام النى عاشوا بينها الى الآنْ مسحيث 
بصح أن يقال ان الدم الاسرائيلى القديم قد باد أو كاد وان 
اليهود اليوم ليسوا الآ جماعة دنية تضم شتى الأجناس واللغات 
والدماء : وأن دعوى صلة اليهود 0 وتاريخهم 
على ما فى هذا التاريخ من ) سوءات زائفة كل الزيف ٠‏ وعهذا 
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بالاضانة الى الكتل ا متهم التى ظلت فى مننفأها قب 
التشرد النيائى فى مسلكتى أشور وبابل والشكك ل اميد 
اليلاد التى عاشت تييا 1 ودينا ؛ حتى ان العاتدين من ا 
كانوا أقلة د للتخلفين ٠‏ 

ويلح فى كثير من تصوص الأسقار آثر 'نعصب شديد وآلالة 
قوبة وآخق ضيق لل يبدو منهم ويسيطر على سيرتهم سسواء 
فى معاملتهم لغيرهم أو فساكانوا بزعونه لأتفسهم من اختصاصات 
وامتيازات ٠‏ ومن هذا الباب تسجيلهم عن لسان الله اتتقال 
ارث وبركة ابراهيم الى اسحق دون إسساعيل بره وأولاده 
الآخرين ثم اتتقال ارث وبركة اسحق الى يعقوب أبييم الأكبر 
دون عيسو بكره كذلك وكون جميع الشعوب عبيدا لوم ؛ سخرها 
الله لخدمتهم وكونيى شعب الله المندس المختص بعنايته وتأبيده 
لاد دون تومي كن ) الشعوب وكونه جعلهم اسان 
الح الأبلق الطلى ف رمن كنات القن كا عد ركف اد 


حسب ظرة كي م تتكون حينا غرب الأردن أو قسما منه وحيفا 


نه الى حرف روود نيا عنيا تكداسق السبيل: الى القرات 

و باباحته لهم بل بشرعه لهم وأمرهم .. تعالى وتقدس ل بأذ 
يبيدوا جميع سكان أرض كنعان من نساء وأطفال وشيوخ ورجال 
وأحيانا جميع ما فيها من دواب وبهائم وبأن يحرقوا مساكنها ؛ 
وبحظر قطع أى عهد أمان لأى كان من سكان أرض كنعان أو 
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باهم بين ظهرائيهم حتى لقد سجلو! سخطه عليهم لأنهم خالفوه 
فى بعض الحمرات فى عسلية الابادة كا سحلوا 0 
ذلك (1) وسجلوا أقوالا عن لان الرب أنه يعم ر لهم ما يقترفونه 


من آثام وا 0 انحرافات د: 1ك وانه اذا 


ل الي مر 


0 انتاذهم وتأيدهم مما خيه علو شحيب متناقشس قش مع جلل 


أنه وعدله ورحصثة حميئة ثم ومسا و من دلاجل الماتخد والشوائب التى 
5 لطم 


لتك نأي سقان: ومسا كان منشؤه على الأغلبي م | قاسوه 2 مسر 
ذل واخنطهاد ظل مكبوتا وأوجد فيهم عقدة نفسية : كان ما 
: من أمثال هذه النه لنصوص ومااقتر فوه من جرالم اباد ة بالعة 
5 وو مع من قكدرو! عليه من أهل شق الأاردن وغربه اكتسيرة 
شعل - ٠‏ 

نت الناظشة لسيرتهم نهم وصلاتهم مع 50 كتير لسع سيو ب 7 
000 كو بها ا واعاشوا 0 نت بدورها سيأ لانحرافاتهم 


المسشرة الخلقية والدئية 0 هذه الشعوب من مناوأة 


ل اتثثر مناد الاصحاحٍ 9 م مقرالخر و والإسحاحين 7و ان وو مسلا 
النقنية والاصحاح ١؟‏ من سقر العدد . 
(1؛ أنثر مللا الاصسحاح 14 من سقرا!مدد » 


ع1 


ومناهشة جباعية 3 دنا عاملهم به من قدرعليهم مل كسلوة و شكيل 
وتشردد على م سوفتف نقتصيلةه بعك ,م ا نها كانت تحول دانا كمه 
وسن أى اتحسسسس بعاطقة الاخالاصس والأمانة وصدق التعاء سل 
والتوائق مع الغير فلم كن لهم علد القادر غير ذلك علاحا ٠‏ 
م فلت تلازمهم وتنظم سيرتهم وصلاتهم مع مختلف الشعوب 
ألتى احتكوا نه و عاثوا معيا بعد تشردهم من 98 فلسطين وتنسكيمى 
ل نا 2 فى عام 6 وسرت الى من اعتنسق دبتهج 
اليهود من اسراثيليين وغير ان فاستمروا 0 2 
الانحرانات الخلقية والدينية : وقوا غرباء تجاه تلك اللعرب 
وتعاملوا معها يا سس اه و ا 0 ا 
وكراهيتهم ِ بسببيأ : وظل نو الاضطياد والكراهية والعقشا 3 
النفسية مكبوتا فى صدورهي جيلا بعد جيل حتى وجد من جديد 
محال رد الفعل والانفجار فى خلسطين فكان منهم ما كان مسم 
وحئسة الشمح والفتك والتدمير والتخرسب واستحلال كل شم 2 
والشره القن كل شىء وكانوا بذلك ولن يزالوا شاذين سيب 
والأمكنة . 

كل هذا ستميله المرء الذى شرا تاريخ بنى اسرائيل اسسوة 
أسفارهم فيندهش أشد دهبة من وقاحة.دعوى اليهود وأكاذيبهح 


البائغة . ثم تزداد دهشسته من استماعتهم تضليل العائم عن تاريخ 
أممحاد هم وصلتهم الدموية ببنى أسرائيل سا 00 من دعاية 
د كل لاا 1ه رسف له فول من 


0 تكسن الكادكت د مكنا م تكذب 0 دخيل اليه أنه 
5 5 5 0 - 25 35 
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صادى وأن أنناس مصدقوه» هذا برغم اتتشار وتداول أسقار 
ال بقعة من بقاع الأرض وبكل لعة من 
00 0 قرسا ٠‏ ذلك لآأن أسلوب هذه الأسهار التى 
تنطوى شيا تلك الحقائق العجيبة المدهشة لا يسيغه معظم الناس 
3 اك قل عي ملك لسارو ركه ا خا ير 
لذلك كان من الضرورى جدا تجلية هذه الحقائق بأسلوب 
ل ل الديس مجلدا شخسسا 
عنوانه مقالة فى العبرانين طبع فى أواخر القرن الفانت استئد 
موؤلغه انى الأسفار فى الدرجة الأولى ٠‏ غير أنه كسب بروح 
و أسلوب ليس من شآنهما ابراز تلك الحقائق بالصورة التى 
قصدناها فلم يكن فيه غناء ولقد كتب كتاب عديدون من العرب 
رسائل مستندة الى الأسفار نبهوا فيها على ما احتوتسه من 
أنحرافات بنى اسرائيل الدينية والخلقية فى مختلف حقب تاريخهم 
غير أن الذى اطلعنا عليه منها لم يكن ى نسق تارببقى شامل 
وواف ٠‏ فرأينا أن نسد هذا الفراغ بكتابنا هذا الذى حرصئ]آ 
.على أن يكون فى نسق تاريخى متسلسل منذ بسمدء تاريخ بنى 
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أسرائيل فى فلسطن الى يوم 'نشريدهم منها النشم ريف الأشيار 4 
عهد الحكم الرومانى ف الثرن الثانى بعد الميلاد المسيحى مسعم 
أبذة 00 عن أ ربحهم فى 0 !! ب الى البعئة ةا 5 
الى وطنهم العريز شردمهة تدعى الاتتساب اليهم وصار محا 
شأن أى شآن قد يطول أمدا طويلا ٠‏ 


0 1 


دظي ةعاق مز 3 أن الكتاب لم قتصر على اراز 

حقائق سوعءات تاريخ بنى أسرائم ل القديم بل هو مللة تامسة 

لوالاو اه ل ار العربى بي 

استعنا سر 9 عديدة بالاضانة الى الأسسغفار لياق السكتابة 

وَأخيا وثقا ان شاء الله ٠‏ - 
امو لفب 


تعريف بالاسسفار 


أل أسقار المهد القديم انتى ستتكون مستند هذا الكتاب 
سحة وثلاثون حسب النسخة البروتستاتتية وستةوار يعون حسب 
النسحة الكاثوليكية ٠‏ والخمسة الاولى منها أى التكومسن 
والخروج واللاويين والعدد والتثنية منسوية الى :موسي الذى 
برجيم أنه عاش فى القرن الثالث عثير قبل الميلاد ٠‏ ويأنى بعدها 
في النسخة المروتستاتتية أسفار بشوع والقتضسساة وراعوث 
د جسنة ا ل الأول وصموكيل ل الثاني والملوك الذول والملوك الثانى 
0 الول بار 0 26 0 ونحميا ا 


رأنى ا وحزقيال 08 دهشو شع 1 مين 

وعو يديا ويم وات وميخا باكر الحدر ف وصطا شي رركا 
وملاحى ٠‏ والروائد فى النسخة الكاثوليكية غى سفر طويا 
صسفر نشيد الانشاد وسفر باروك بعد سفر مراثى أرميا وسفرا 
المكابين ‏ الأول والثانى بعل سر ملاخىي ٠‏ وتسمى هذه اللسخة 
تسفر اللاويين سفر الأحبار وتجعل أسفار الملوك أربعة وأولها : 
وثائيها بدلا من سغرى صمو كيل ١‏ لأول والثانئي ٠‏ 


2 الدرحة الأولى مثل أسفا ر الكو : ن دا لخ وس د الودد 0 
١‏ 


7 00 1 رات , 
والقضاة وسويل والماوك الا 5 مانس الو جه 1 وتحدا 


3 ع 3 5 1 1 5 
ودائيال وآارسا وراعوت وهودنت وطو با و نكا اسان وانتاد يناه 
الأخيرة من زوائد النسخة الكاثوليكية وهى تربط بن سي 
ووقائم سسى ابرامل انهم كم لو كيم الى ل سه 


أنها تحعل ما وقع علبهم عن محن وتدائد ومصائب وما لبس لهم 


الأصلاح والاتحراف !! لدبنى + ومئها مأ هو أخاذة 3 لشسر لعو 
وحدكم , ومواعظ وهرانى وانذ!, را وتلؤات وتسسحات وتمحصدانت 

وى تقار اللاوبين 0 امير والأمثال والجامعة ونشدك الاثشاه 
والحكسة ‏ وهذا من زوائد اللسخة الكاثوليكية ب وأشعيا 
ومراثى أرميا وباروك ب وهذا من تلك الزوائد ب وهو سع 
ويوئيل وعاموس وعوبديا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحصسى 
وزكريا وملاخى ٠‏ وهى مع ذلك نمثل ناحية عامة من تاربخ وحياة 
بنى اسرائيل الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية ٠‏ وهناك 
سفران لا يبدو لهما صلة يبنى اسراثيل وهما سفر أيوب الذى 
يستفاد من عبارته أنه من بنى عيسو ؛ وسفر يونان الذى يستفاد 
من عبارته انه ثبى مرسل الى تينوى » وهو النبى يونس المذكور, 
فى القرآن على ما تفيده المقابلة ين محتواه وقصسته فى القرآن ٠‏ 
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وأبوب هو أرب المذكور فى القرآن ربحتوى سفره قصة مقارية 
13 المع الها القرانل كذلك : وهناك سفر مغفل المسة وهو ستر 
سوع تن سير اخ الذى هو من زوائد النسخة الكانو ليكية دهو 
لاسر" واخااتى . | 

الها ما هو مه أ نانك مشتحانه على الماك 3ه 5 7 


كد احتوى لمر اكه ا تعطة الخلقة وش وتثال لوم 


و مر رز نهم 
01 الك م ا 0 ا 0 

وحسويل والملوك وأخبار ايام قصه بنى اسرايل الى ما قبلى 

السبى الذى وقع فى الثلث الأول من القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 


واحتوتث أسقار استر وعزرا وتحسياً ودائيال وأرصاأ و هودنت 


ومواليدد 5 قصة زد اتراهيم الى أرض كتعان ودرئنه فيها 
ِ فى معصر الى نهابة حياة بوسف ٠‏ واحتوت أسغفار الخروج 
والعدد قصة ظهور مومى ومعجزاته وخروجه مع بنى اسرائيل 

1أاء 5 شرق لأردن 0 واحتوت أسقار بشضوع والقشاة 


وطويا والمكاسين قصتهم أثناء السبى وبعذة ٠‏ 

ومن الأسفار الأخلاقية والتشريعية والتقد سس سبة والتليؤات 
والمرثثئى والرؤى ما هو متصل بحقبة بنى اسرائيل وحالتهم قبل 
السبى ومنها ما هو عائد الى حقبة بنى اسرائيل أثناء السبى 
وبعده والأولى هى أسفار أشعيا وأرميا وهوشعم ودائيال وعاموس 
وصفنيا' ٠‏ وبقيتها عائدة الى حقبة السبى وبعده ء 
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وننبه على أن سفر التكوين الذى هو من الأسفار الخسة 
المنسوية الى موسى لا بمحتوى أى عبارة تشير الى م كيده 


!كك أو , 3 أ خاكد 1 3 0 
به رذانة 1 539 سمأ خااما لتتسقاء ر الاربعة 2006 !ى الخروج 
الل 


و سممار والعدد ا دان عدأ فان ف الغ تسسا زر الخم سسا 
يت 


موسى ولا ١‏ ياملائه ولا و حياته وانا كنبت بعده ويأقلام كتاب 


غديدين وق أزمنة منة مخلنة و اهاب عون كنك 0 00 0 


91 25 0-6 ب 0 
اورشليع - القدس س وعودتهم من السبى فى الم ن الساد, 


وأحدات ووصايا و: نشربعات متنوعة مذكو رة بصيخ ممل__ة 


وزبادة و نئصس ) فى سر 1 السابق علها ق أ الئر تبه » وق 
سر المي شؤون لدان 0 5 ا مك 


والانذار فى حالة مخالفتها مما لا يعقل أن يكون الا فى حالة تعدد 
الكتاب واختلاف الاوقات واستقاء الكتان من مصادر مخلفة 


3 


نه كذلك الزبواقم تي أسراكيل سيدتهم بعد طروثهم على أرض 


لنعان ع أ ثري لاد أو فلسطلين ب وهو ما وقع بعد موسى 
ا فق الأسفغار الخسة وماللا من يرد فيها 


عه ! شارات ا 


قا 5 3و ليم دعرف كبره الى يومنا هدأ» والعبارة نشد ان كما 


نيا انتى لا تلسسى وامتاء تمي م أى أ أو آنا متها ها كت 
آنا بعد الأحداث التى ذكرت يها سااة طويلة أو بعك |[ . وآنها 
0 ؛ 


قاذم عديدة وف أوقات مختلفة وأن كتايها اسستقوا من 
ا مخالنة دينهأ عط التطابق والتخالف كذلك . 

0 غر! أخبار الأيام الأوا ل والثانى مثلا اللذان حا ن ف 
ا ا لع د ل 


هذه الأسفار شىء من الزيادة والنقص بل احتويا يعفن مسا 
ذكرته أسقار التكوين والخروج 0 قفى ١‏ لأصيحاح الثالثك 


من سر أخبار الأيام الأول مثلا سلسلة أسماء ملوك يهوذ! الى 


18 


آخر صدقنا الذى قئله سوخد نصر وقفى على دولته نياكيا ؛ رق 
الاصحاح التأسع مند هذه الجسلة «وسبى يهوذا الى بأبل لأحل 
خيانتهم» وق 5 ده الادس والثلاثين من سفر أخبار الأياه 
الثانى هذه الحصلة بروفى السنة الأولى لكورش ملك فارس نيه 
الرب روح وركشس خأّطاقق نداء فى كل ملكته قافلا : أن ألرب 
أعطانى جبيع الك ازا رمن وارشاق أن اأكن لندينا فى وراب 
التى و فى هوذا سن منلكم ه و ل 
ميا مه د كي أل الت ا لكاي لل فى نياية 
درلة بهوذا وعلى أن السقر الثائى كنب حششا يعد اللسى ٠‏ وسقر 
الملوك الثانى بذكر ملوك دولتى اسرائيل وبهوذا الى نهاتيسا 

سا فى ذلك سف لوخد نصر لدولة 0 4 وسبى البعهود الى 
ابل ويذكر بعض أحداث حجرت بعد السبى أو عقيه ممأ كيه دلالة 
فاطعة على ؟ أنه 5 كنب بعد نياية دولة ا نا لا عن احتمال كتاته 
ا 0 ثر جيجه ٠‏ وما كان هذا السفر هو استمرار 
لسيرة ملوك دولتى يهوذا واسرائيل النى بدىء بها فى السفر الأول 
فالكلام المذكون بستحي على هذا البق ينا كما هي المادر . 
وفى الاصحاح الخامس والاربعين من سفر أشعيا الذى عاش ق 
عهد ملوك يهوذا بونام وحزقيا وعزيا وآخاز ورد اسم كورش 
وتغليه مما يبدل على أنه كتب بحد السبى وقد ورد فيه هذه 
العبارة ا اخرجوا : بن نابل واهربوا من أرض الكلدانيين © مسا 


١ 
ولا تخلو أعفار أخرى هف النى اكلم عن مأ‎ ٠ مه لأند تذلت‎ 
فبن السبى من دلائل وقرائن مائلة تسوغ القول أنها كتبت بعد‎ 

سس + 
غم أن هناك ما يدل على 3 


5 0 قد تقلت من مدونات تأريخية بهودية غير موجودة بن 
أر“سفا. المتداولة ففى الاصحاح لكالل "عدر قن «ساشر خسار 
الأيام الأول مناخ هذه الجيلة 2 وآمور وحبعام اذ َىّ والأخيرة 
أمأ عمى مكتوبة فى أخبار معنا اللبى وعمسيدد 0 1 وف 
الاصحاح العاشر من سفر ضوع هذه الصلة «( كُدامت القسس 
روقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه ٠‏ أللِى هذا مكتويا 
ق سفر باشر 6 رس ها انها 0 بأسم أسقار ما 0 


اق | عناشر ء وق سقر الملوك د اكوا لدالدق شابله فى الله 
لكائو لمكية سثر الملوك الثالك هذه الجملة 2 وأمور 0 


كل ما لع وحكيته 6 أما هى 2 سفر أمور سليبان » ويس 
بين الأسفار المتداولة سفر بهذ! الاسم ء وفى الاصحاح التاسسع 
من أخبار الأيام الثانى هذه الجلة ( ويقية أخبار سليمان الأولى 
والأخيرة مكتوبة فى كلام نائان النبى ونبوة أحيا الشيلونى وق 
روّى معدو الرائى 4 ا دين الأسفار المتداولة أسفار بهذم 
الأسماء » وق الاصحاح السابع والعشرين من سفر أخبار الأيام 


الارل هذه الجصلة «دلم دون العدد ف سقر اخبار الأيام للمدلتة 
0 حيس تفيل أنه كان لداود 0 سر داز 0 سخ 
لسدر كشيرا ما ف ف أسقار لق ل مُلوكُ 


هأ 0 57 8 ٠‏ 0 2 0 أخيا ر القيام المتداولة 

ا الكلام إلدء والمبارة قد تيد انه كأن لكل 
من ملوك أسرا ا دق التقود بعد سلينان ‏ أسفان 
يسم أسفار لول اسرائيل وأسفار ملوك يهوذا وأخبار الأيام 


لوك أسراثيل وأخبار الأيام م لملوك بهوذا ٠‏ نفى شلك 
دلائل على أن كثيرا مسا احتلوته أسثار العهد القديم 1ن 


كيذه الأمثلة قد تسوغ القول : ان أحداث مو سى وما انعم 
قد دونت فى ظروف مقارية لحدوثيأ ويعح أن تكون محل اعشاد 
0 التحنظ بسبب فا فى الأسفار من غلو ومئاقشات ومتفارقات 
كثيرة سوف تبه عليها فى مناسباتها » ولا سييا أن هناك نقوشا 
مصرية وآشورية وأردنة 'تنطابق مع يكن ما ورد ق الأسيقان 
الى .احنوث أحدات ما كيل السبى من جهة » وأن ما ذكرئة 
هذه الأسفار من أعلام وأسسأء وجزكيات لا سقل أن يكون من 


الندوم 


مناقشات دو مقارقات وعلو ٠.‏ 


قد كان ذا تأثير كو 


0 
ما 


وهذا الذى تقوله يكن ل شال بالنسية ما احتراه ممسسحقر 
اتادرين وخاصة س مهد ابر أهيح وتاربخه وتاريخ ذرئته و 5 
كان ا تحط أ زاعه أو جب مسمس قدمه وعدم وحود 506 أت 


الخاع ٍُ دك ما م جاء كبك من ذلك تأسدا ع 5 


و انال ذلك و أكع خر وج ل اران بسادة موسي من متم 
وراثه طر وثهم على شرق الأردن وغريه مسا يسوغ القول إن مأ 
احبنة 
محلرأه عذا أ مر امن تاريخ ابراهيم و تعقوت د سس 55 
كانه أحدات وأعلام ف شرق الأردن وغر به 5 بتحاج مم حسلية 
وأن الأحداث والأعلام والجزئيات لا يعقل أذ تكرن من نسج 
الخال : ولاسسا أن م. ذلك ما هم متطايق ع الواقع اللقيتنى 
0 7 3-3 - 8 ا 20 ا 
المسقير فى شرق الأردل وغريه:- ما سوف نشرحة عسداء ركل 
مأ سكن هو أن معظم ماجاء فيه من ذلك كان مسا تداولته الروايات 


حاأك 35 جيل أمدا و دالاو تعر ض سيب دناك ً سسب قل وقبه 


له 2 00 و 


3-3 


الحدون.. والعهعب للريادة والشقص والعام ِ والمغار قَاث و لناقضات 


وأنست المفارقات والغنو والخيال منحصرة ف الأسفار التى 
'نحتويى أحداث ما قبل السبى ؛ قار نْ فى الأسغار التى تحتوىق 
أحداث السسبى وما بعده كثيرا من ذلك أيضا ؛ ؛ مما يسوغ القول 
أنها دونت بعد معظم الأحداث التى ذكرتنها فاختلطت الحقائق فيها 
عا مفارقات والغلو والخيال .٠‏ 


نى 


تاريخ ابراهيم واسحق ويعقوب 
5 


ان بنى أسرائيل ينتسبون الى يعقوب بن اسحق بن أبرأهيم 
قُمن المقتغى أن نقول كلسة ف تأر يخهم أولااء٠‏ 
الغموض والتناقض مهسا حاول مفسرو الأسقار إن تحدوأ له تأويلا 

قفى الاصحاح الحادى عثر أن تأرح أبا ابراهيم خرج من 
أور الكلدانيين قاصدا أرض كتعان ومعة ابراهيم انه وساراى 
وى الاصحاح الثانى عشر ان الرب قال لابراهيم انطلق من أرضك 
وعشيرتك وبيت أبيك الى الأرض التى أريك فأجعلك أمة كبيرة 
ويتبارك بك جميع عشائر الأرض فخرج من حارال ومعه زوجته 
ساراى وابن أخيه لوط وجميع ما يملكون من أموال وعبيد 

يكلام الاصحاح الحادى عشر يفيد أن فكرة اللزوح الى 


"1 


أرض كنعان كانت فكرة تارح أ بى أبر اهيم بينمآ كلام الاصحآح 
الثانى عشر يفيد ان نزوح ابراهيع يأمر ر الرب وكأنما هو ثىء 
خاص به لا علاقة به لأبيه تارح ٠‏ 

وق الاصحاح الخامس عشر من هذا السقر وجه الخطاب الى 
أبراهيع ( أنا الرب الذى أخرجك من أور الكلدانيين لأعطيك 
هذه الأرض ميراثا لك» مما يفيد نفس المعنى ٠‏ وى الاصسحاح 
الرابع والعشرين من سفر يشوع : هكذا قال الرب الى اسرائيل 
« فى عبر النهر سكن آباؤكم منذ الدهر تارح أبو ابراهيم وأيو 
احور وعبدوا آلهة أخرى فآخذت اباكم ابراهيع من عبر النهر 
وسيرته فى جميع أرض كنعان وكثرت نسله» وهذا فيد نس 
المعنى كذلك ٠‏ 

وكلام الاصحاح الحادى عشر من التكوين يفيد أن ابراهيي 
من مديلة أور الكلدانيين وأن أقامة تارح فى حاران كانت عابرة 
يلما كادم الاصحاح الثانى عثر : بفيد ولو لم يكن بصراحة أن 
مقام ابراهيع وأرضه وعشيرته ويبت أيه فى حاران ٠ه‏ وقد جاء' 
فى الاصحاح الرابع والعشرين من نفس السفر أنابراهيم استحلف 
كبير عبيده يأن لآ يأخذ لابنه اسحق زوجة من بنات كنعان بل 
يذهب الى أرضه وعشيرته وبيآخذ منها زوجة لاينه ووصاه بأن لا , 
يرد ابنه الى هناك لأن ربه أخذه من بيت أببه وأرض مولده وأتى . 
به الى أرض كنعان ٠‏ وأن العيد ذهب الى آرام النهرين الى 


إن 


مديئة ناحور أخى ابراهيم وخطب ابنته لاسحق وأتى بها الى 
أرض كنعان ٠‏ وقد جاء فى الاصحاح الثامن والعشرين من السفر 
نفسه أن اسحق وصى ابنه يعوب بأن لا يتزوج من بنات كنعان 
بل يذهب الى خوان آرام ويتزوج من بنات خاله لابان فنفد 
وصية أبيه حيث فيد هذا وذاك أيضا أن أرض ابراهيم 
وعشيرته كانت فى آرام النهرين ٠‏ 

ومع أن المحتل كثير! أن يكون بعض النصوص المتقدمة 
متأثرا سا كان من واقع طروء بنى اسرائيل على شرق الأردن 
وغربه بعد خروجهم من مصر ومحاريتهم لأهلها واستيلائمم 
بالقوة والدم على أقسام كبيرة منها » وأن يكون التناقض البادى 
فيها تتيحة لتداول الروايات والذكريات أحيالا بعد أجيال فان 
هذاءلا ينع ان يكون ف ما ذكر فيها حقيقة ما بالنسبة الى منشاً 
أبراهيم ونزوحه الى أرض كنعان ٠‏ وحينئذ يبدو احتشالان لمنقا 
ابراهيم وها أور الكلدائيين و؟رام النهرين ٠‏ 

أما أور الكلدانيين فان وجود مدينة اسمها أور فى بلاد كلدة 
فى القرن العششرين الذى نخمن نزوح ابراهيم فيه ممتدة الى ما 
قبل ذلك هو من الحقائق التاريخية التى أيدتهما الاكتشافات 
الأثرية ٠ )١(‏ وقد تكون فكرة نزوح أسرة واحدة من بلاد كلدة 


)١(‏ تاريخ كلدة واشورلادى شير ج١ا‏ ص 6؟ ومقدمة فى الحشارات القديمة 
٠‏ القسم الاول تاريخ العراق للعالم الاثرىالعراقى طه ياقر ص 1٠١8‏ . ش 


كن 


أو من أور الى أرض بعيد ةق جدا غير مستساغة كثيرا ٠.‏ غير أن 
الكلدانيين أو الأكاديين كانوا قد مدوا سلطانهى من العراق الى 
بلاد الشام وعرفوها فى عصر سرجون ونارام سين الذى "تتراوح 
تفديرات الم رخيزعنه بين القرن الأربعين والقرن الرابع والعشرين 
قبل الميلاد على ما عرف من الآثار والدراسات التاريخية )١(‏ ثم 
كانت امبراطورية أور فى القرن الثانى والعشرين فى تقدير » وقبل 
ذلك ببضعة قرون فى تقدير آخر ()) التى مدت سلطانها هى 
الأخرى الى يلاد الشام 3 كانت امبر اطوربة بابل الأولى التسى 
خسن المؤرخون عهدها بن القركث الخامس والعشرين والقفرد 
العشرين الى الثامن عثر والتى مدت سلطانها كذلك الى همذه 
البلاد (م) ٠‏ 
بلاد الشام فأرض كنعان قد انبثقت فى كثير من هذه البلاد فكان 
من جسلة ذلك ابراهيع وأسرته « 

وأما آرام النهرين فالمعروف إن موجة اسمها الموجة الآرامية 


)١(‏ التاريخ العام بالتركى لاحيد رئيق ج ١‏ ص هذا والكرون القدسسمسة 
لبريستدء ص 4١‏ وتاريخ كلده وآشوم جاص 129 ب !؟ وكتاب طه ياقر الذكوم من 
م1 ]15 ولا.؟ 

)١(‏ كتاب طه يائر ص .؟١1-لال؟!‏ وتاريخ كلدة وآشور ج 1 من ؟]-لا 
وتأديم بابل وأشور لجبيل الدور ص ١.0 ٠ 559 64١‏ 

(؟) تاريخ كلدة وآشور ج (١‏ من ل؟-لا؟ وكتاب طه المذكور من 185183 م 


2 


وق 


قد أخذث نطراً على بلاد الشام فى القرن العدريسن واتتشرث 
ق مختلف 'نحانها الوسطى والشسالة ونسربت جساعات منها الى 
العراق )١(‏ غير انها لم تكن قد امستترت وتحضرتث ق الظرف 
الذى بحن فيه نزوح أبراهيم الى أرض كنعان كما لم ,يذكر احد 
من الباحثين آن جساعات منها .تسربت الى شرق الاردن وغربه ‏ 
ض كنعان ب قبل القرن الثان عثم ٠‏ ولى. هذ لع آذ 
أرض كتعان ب قبل عاد لثانى 3 ولكن هذا لا يمنع ان 
يكون قد تسلل منها جماعات الى هذه الأرض وكان مسن 
ولقد جاء قَ الااصحاح السادس والعثرين من سفر تشيسة 
الاشترا عي وهو مق اراسقار الممسوية الى موس ىبت اف يزيا 
وصايا الرب لبنى أسرائيل فى صدد تقديم ثمار الأرض للرب 
هذه العبارة 2م تجىء وتقول بين بدى الرب بعد ان يأخذ الكاهن 
5 3 ا ٠‏ 0 .اضرم 5 . 0 

السل من يدك ويشضعه أمام المذبحان أبى كان آرميا تاها فهبط 
مصر ونزل هناك فى رجال قلائل فصار أمة عظيمة شديدة 
كثيرة الخ” ومهسا كان هناك احتيال أن يكون هذا متأثرا بمأ تم 
لبنى اسراثيل من انتصارات بعد خروجهم من مصر فان العبارة 
اتضمن ذكرى كان بتناقلها كما هو المتبادر بنو اسرائيل بان أباهي 


١‏ ناريخ العرب قبل الإسلام لجرجى زيدان عن 14-15١‏ وتاريخ كلدة وآشرر 
ج امن لكللل؟ وده مرا وكتاب طهيائر ص 5015.0 202 


5 


إل 


الأكبر هو آرامى ٠‏ وبالتالى قد تكون من مرجحات ومقومات 
الأصل الآرامى » 

وهناك احتيال ثالث وهو أن 2ك ن ابراهيم من الموجة 
الأمورية . فالمعروف أن هذه الموجة أخداثة تطراً على بلاد 
الشام قبل الآراميين وتنتشر فى أنحائها وأن جساعات منها تدفقت 
الى جزيرة الفرات ثم الى العراق الجنوبى وسيطرت عليه وأنشات 
فيه سلكة بابل الأولى ٠ )١(‏ كسا أن ججساعات أخرى تدفقت الى 
شرق الأردن وغريه وإستقرت فيهسا وأنشأت مالك عديدة فى كل 
منهسا ظلت قائسة الى وقت طروء بنى اسراثيل عليهسا بعد خروجهم 
من مصر ووقع بينهما وبيلهم حروب وتكرر ذكرها فى الأسفار 
النى دكات حب كن سور تان عال يوت نورده بعد ولقد 
0 قُْ فى الاصحاح الرابعم عشر من سفر التكوين ع أن ابراهيم كان 
ماكنا عند بلوطات مسرا الأمورى (؟) آخى أشكول" وعائر وكان 
حلمنا لهم 4 فيتبادر الى الذهن أن ابراهيع اننا ذهب الى هذه 
المنطقة ال ى كانت هن مساكن الأموريين وسكن ) عتدهم لأنه 
هو الآخر متهم وأن فكرة النروح ١‏ الى هذه البلاد 58 اليه 

كونها من مساكن القبيلة التى هو منها » 


- 


١5515 كتاب طه باثر ص‎ )١( 


(؟) فى الاصحاح الثالث عشي و من سف رالتكوين ذكر إن بلوطات ممر! عى الى 
بحيرون التى 'يقوم الآن مكانها مدينة الخليل » 


519 


ومن الحشل والحالة هذه أن تكون تسسمية آراع النهر 
نتى ذكرت نصوص التكوين ان ابراهيه جاء منها ب متأخرة 
متأثرة بالو اقم حين 'ندوين الاحداث فى القرن الثالث عشر و 
يبعده أن الا رأميد ن كانوا هم أصحاب التلطاك وكان علابعهم هو 
الشامق لجيع بلاد 0 الوسطى والثسالية بل وكأن ستد الى 
أن راق 200 فى هذ! الظر ف )0 :)١‏ 

0 0 ا من الحثر ن العر؛ ى الذى 0 
سواء أكأن د كلدائيا آم أوريا آم ]7 0 
من هذا الجنس على ما يقرره الباحثون بدون خلاف ٠‏ 

تقول هذا ونحن نعرف أن المؤورخين بسسون ابراهيع وذريته 
بما فيهم بنو اسرائيل باسم العبرانيين أيضا ويسسون لغتهم باللغة 
العبرائية . بل ان اسم اللغة العبرانية هو الاسم المسثقر المستمر 
لنغة بنى اسراثيل ٠‏ ولقد وصف الاصحاح الرابع: عثر من سفر 
التكوين ابراهيم بوصف العبرانى حيث يسكن أن يكون هذا 
سنذا لهذه التسيئة 3 ٠.‏ وق الاصحاح الأول من مسسمائر مسافر الخروج 
هذه انعبارة «كلى ما كمصز قابلتى العبرانيات وقال لمسما اذا 


زلف تاريخ العرب ثيل الاسلام لزيدان شان وتاريخ كندة وآشسوي 
لأذى شر ب ١‏ عن 751 و.هم؟! وكتاب طسوبائر من 155-1106 ه 
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#0 


استو لدتسا العبرائيات خائظرا عند الكرا بى فان كان ذكر؛ فاقتلام 
وأن كانت أنثى فاستقاها» حبث ندل هذا على أن التسمية كانت 
نطلق على ذرية يعقوب حفيد ابراهيم قبل القرن الثالث عقر 
قبل الميلاد والمتبادر أن هذا 0 لا قبل ٠‏ ولقد ورد اسم 

«عبربو؟ فى ورقتين من أوراق دى كتبتا فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وقبل تدوين سفرى 7 نوين والخروج سدة غير 
قصيرة أى فى عهد رمسيس الثانى وموجودتان فى متحف الايد 
فى هولاندة ٠‏ وقد ترجها من المصرية القديمة عالم اسمه شباس 
وهمأ رسالتان احداهما من كاتب انسه كويسر جوابا لرئيس له 
أنه 0 شول فيها «استرضاء لسيدى أنشحت أمره الذى 
أنفذه الى قائلا : أعط الجنود قوتهم واعط أيضا العبريو الذين 
نثلون الححارة لبناء الملنك رعمسيس مريانان خليل العدل والدذين 
وكل ؟ أمرهم الى رئيس الثم رطة عنيسان فأنا أجريت عليه رزقيسم 
ف كام ل شهر سقنفى الأوامر السامية التى أنفذها سيدى الى » 
والثائية من كاتب اسنه كينا الى رئيس له اسه كحاناهو يقول 
فيها ذز أطعت مأ أمرنى به سيدى قائلا أعط الحنود أرزاقهم» 
والعبريو ايشا الذين ينقلون الحجارة لهي كل الشمس الى 


أتصرفت اليه عناية رسيس مرسان فى جنوب منف )١(‏ وفد 


(1) مقال فى العبرانيين نلملران الدبسىيص 8١‏ وقد ذكر هذه الونائق ٠ؤلف‏ 'الحتد 
الثيين فى ناريخ عمر القديبة در ن 11١“‏ ؟١1.‏ 


51 


رجح البأحثون ومئهم من جزم كالمطران الديس ان العريو هؤلاء 
هم بنو اسرائيل الذين نموا وترعرعوا فى مصر نع تعرضوا لقسوة 
اراي بد قوش ع اوور واس رم الي 
ذى كأن يشطهدهم ويسخرهي فى أعبال البناء وثقل الحجارة 
مسا كر الاصحاح الأول من سفر الخروج أيضا وكان ذلك 
لفرارهم وخروجهم من مصر حيث سسدو 00 هذا آنانم 
957 والعبرايات بالنسية لدرية ١ه‏ براهيم ويعقوب حقيقة 
غير أنه ليس هناك أى آثر أو باحث يذكر أنه كان من موجات 
جزيرة العرب أو من الأقوام السامية حسب اصطلاح المؤرخين 
الاجاب ومن تابعهم قوم اموق «العبرانيين 2 0 ابراهيم 
حيث يسوغ هذا القول : ان هذا الاسم هو اسم خاص قتد 
يكون أطلق على ابراهيع ومن جاء معه الى أرض كنعان أو على 
ذريته من بعده ٠‏ وى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر يشوع 
هذه العيارة «هكذا قال الرب الى اسرائيل فى عبر النهر سكن 
آباؤكم منذ الدهر تارح أبو ابراهيم وأبو ناحور. وعبدوا آلهة 
أخرى قآخذت ابراهيم أياكم من عبر النهر وسيرته فى جميع أرض 
كتعان وكثرت نسله» وقد يفيد هذا أن بى اسرائيل الذيسن 
يقررون أن أباهم الأكبر ابراهيم قد سبوا أنفسهم بهذا الاسم 
لأن أباهم الأكبر كان من عبر التهر أى من وراء النهر الذى هؤ 


كذ 


نهر الفرات على الأرجح ٠‏ والا فيكون اسم عبريو أو عبرو أو 
عيران هو أسم العشيرة الدنا وكانت الروابات او الذكريات 
نذكر انها عشيرة ابراهيم ؛ وليس اسم موجة أو قبيلة كبرى 
وهكذا 5 كون تناقض دين هذه ال" لدسمية وين احتمال : لسسية 


اما 


وى سفر التكوين نبذ كثيرة عن حياة ا؛ 
م عن أولاده وأآحفاده رجح انها لا تخلو ؛ 
قررناه قبل وان تكن شيبت بالغلو والخيال يسيب بداوتها سمعا 
عبر الأجيال ؛ وتأثرت على ما بلميح فيها الى درجة كبيرة بالاحداث 
التى وقعت لبنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر وبالواقم الذى 
كانت عليه اليلاد فى هذا الظرف بقصد ربط ما كان قائما موجودا 
من مسميات وأنساب بابراهيع وذريته » وقصد ربط ما صار لبنى 
أسرائيل من حكي وملك وما فعلوه فى البلاد وأهلها وباختصاص 
ربانى لهم دون غيرهم متصل بابراهيم وذرية يعقوب وقصد تبريره 
والتنويه به ٠‏ ولا يصعب على النبيه تبين ذلك من عبارات السفر 
المختلمئة لآ 


رفن 


ومن أهم مآ احتوته هذه النبذ أمر اتصال ابراهيم وبعض 
أبنائه واحفاده بالله وتجليه لهم وظهور ملائكته لهم ودعائهي 
باسمه وحده ذكر ذلك فى اصحاحات عديدة من السفر مرارا 
وبأساليب مختلفة مسا سوف نورد نصوصه فى سياق الكلام ) 
وذلك يقطم النظر عما جاء فى هذه النصوص من اختصاصات 
ترجمم انها من جملة ما كان متآثرا بتاريخ ووقائعم نى اسرائيل 
عدخ روجهم من مع * 


ولقد كان نزول ابراهيم حين طروئه على أرض كنعان عنلا- 
شكي فى مكان بلوطة مورة والكنعانيون حينئذ ف الأرض على. 
مأ ذكره الاصحاح الثانى عشراء وشكيم هى التى شوم مقامها 
اليوم مدينة نابلس على الأرجح حيث يمكن أن يقال انه جاء الى 
هذه الأرض من طريق شرق الأردن فعبر النهر ومر بالغور 
المعروف اليوم بغور الفارعة الذى يؤدى الى شكيم ‏ نابلس ٠‏ 
وقد ظلت هذه الطريق طريق كل من كان يأتى من العراق والجزيرة 
الفرائية الى المنطقة الوسطى من أر ضكنعان وقد جاء فى الاصحاح 
المذكور أن الرب تجلى له وقال : لنسلك أعلى هذه الأرض 
تحن تاك مهاري لم اول الى الجر بل شرقى يبت ايل 


اغرروضا انم الرت + ونيت أل اسيم مناه يبقوب لتجذكانت 


؟ 


تسمى لوز ؛ ويذعب مفسرو الأسفار )١(‏ الى أتها اليوم بيت اين 
ل وريما بيتونه ب وهى فطريقنابلس ‏ القدس ٠‏ ثم ارتحل 
الى الجنوب واشتد الجوع فى الجنوب فهبط الى مصر مع امرأته 
ساراى التى وصاها بان تقول انها أخته حتى لا يقتله المصريون 
رغبة فى اغتصابها منه اذا قال زوجته » وكانت جنيسلة جدا 
فمدحوها لفرعون فأخذها الى ببته وأحسن يسببها الى ابراهيع 
الذى كان يسمى ابرام فصار له غنم ور وحمير وعبيد واماءواتن 
وجمال ٠٠‏ ويقول الاصحاح المذكور ان الرب ضرب فرعون 
وأهله ضربات عظينة سيب سارائى فاستدعى ايرام وقال له : 
ماذا صنعت بى ؟ ولع لم تعلمتى انها امرآتك وقلت إنها اختى حتى 
أخذتها لتكون لى امرأة ؟ والآن ها هى امرأتكخذها وامض وأمر. 
يتشييعه هو وامرأته وكل ماله ٠‏ والعبارة تفيد أن فرعون اتخذ 
ساراى امرأة له فى هذه الفترة وانه عاد على ابراهيم من ذلك 
ثروة عظيسة ٠‏ 

ثم ذكر الاصحاح الثالث عشر أن ابراهيم عاد من مصر الى 
بيت ابل ونصب خيامه فيها ٠‏ وكازغنيا جدا بالماشية والذهصب 
والفغة وكان للوط أشا الذى كان معه فى مصر وعاد معه غلم 
وبقر وخيام فضاقت الأرض بهما وأخذ ينشب بين رعاتهما ورعاة 
الكنعانيين والفرزيين المقيمين.فى الأرض: خصومة فاقترح ابراهيم 


(1) مقال فى المبراتيين الديين ص 1١‏ 


زعق 


الافتراق تحاشيا من النزاع فرفم لوط طرفه ؤرأى كل بئغمة 
الأردن فاذا جميعها ست ىكجنة الرب ‏ وذلك قبل تدمير سدوم 
وعمورة ‏ حتى تنتهى الى صوعه فاختارها لنفسه وارتحل اليهاء 
وأقام ابراهيم حيث كان فى أرض كنعان وقال.له الرب بعد أن 
فارقه لوط : ارفع طرفك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا 
وجنوبا وشرقا فان جسيع الأرض التىتراها أعطيها لك. ولنسلك 
وأصير نسلك كتراب الأرض ٠‏ فقم وامش فى الأرض-طولها 
وعرضها فاتتقل بخيامه حتى جاء وأقام فى بلوط مرا إلتى 
بحبرون ‏ وحبرون هى التى يقوم مكانها اليوم مدينة الخليل 
وبنى هناك مذبحا للرب ٠‏ 

والعبارة تفيد أن أرض كنعان هى فلسطين أو غرب الأردن 
فقط ٠‏ ونرجح أن ما جاء فيها من وعود متأثر بما كان من واقم 
بنى اسرائيل بعد خروجهممنمصرومتآثر بفكرة الاختصاص التى 
وهنا بها فيهم ٠‏ 

ويذكر الاصحاح الرابع عشر خبر مجىء امراقل ملك شنعار 
وآربوك ملك الأسار وكدرلاعومر ملك عيلام وتدعال ملك 
الأمم(١)‏ ومحاربتهم مع بارع ملك سدوم. وبرشاع ملك عمورة 

)١(‏ يقول الطران الديس ف كتابه متقال فى العبرائيين ص ٠١‏ أن اكثر مقمرئ 
الكتاب على آن المراد بالكلمة العشائر الرحلالتى للا مثّر لها وآن هناك من قال انها تعتى 


ملك جليل الام كما آن هناك من قال انالمقصوت منها الامة المسماة فى الخطسوط 
المسمارة كرتي .. 


مم0 


وشنئاب ملك أدمة وتسئيير ملك حسبوئيم وملك بالم وقد ذكر 
أن هئؤلاء اجتمعوا فى غور السديم وهو بحر الملح ‏ والأرجح ان 
المقصود به بحيرة لوط او البحر اميت ب وأنهم خضسعوا 
لكدر لاعومر اثنتى عشرة سنة ثم عصوه 4 حسث تفيد العبارة ان 
الغزاة المتحالفين تغلبوا على ملوك البلاد وأخضعوهم ؛ وأن راسة 
الحلف كانت لكدرلاعومر ملك عيلام ؛ ثم ذكر الاصحاح نفسة 
أن كدرلاعومر والملوك الذين ممه أقبلوا حينما أعان ملسوك 
الأرض العصيان فضربوا الرفائيين فى عشتروت فرنايم والزوزيين 
فى هام والايسين فى شوى فرينا : نم والحوريين فى جيل سعير الى 
سهل فاران الذى عند البرية ل عر اوسا الى عين مثسفاط 
وهى قادش فضريوا كل أرض العمالقة والأموريين المقيمين ى 
حصون تامار وخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك 
صبوئيم وملك بالع فصافوهم للحرب فى غور السديم ٠‏ فانهزم 
ملكا سدوم وعمورة ة وسقطا ف آبار الحر النى ف الغكفور 
والباقون هريوا الى الحبل ٠‏ وغنم الغزاة جميع جميع أموال .سدوم 
وعمورة وجميع ميرتهم ومضوا وأخذوا لوطا ا أخى ابرام 
وماله وجاء من أخبر ايرام العبرائى ‏ ابراهيم الذى كان اسمه 
ابرام ثم سماه الرب ابراهيم على ما جاء فى الاصحاح من سقر 
التكوين وهو مقيم عند بلوطات ممرا الأمورى أخى أشكول 
وعائر وهم حلفاؤه ٠‏ فحرد ايرام حشمه المولودين فى ببته وعددهم 


إيذنا 


1 وجد فى آثرهم وتفرق عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم 
واتبعهم الى حوبة التى عن يسار دمشق واسترجع جميع المال 
ولوطا والنساء وسائر التوم ٠‏ فخرج ملك سدوم الى لقائنه 
والملوك الذين معه ٠‏ وأخرج ملكيصادق ملك شليم خبرا وخمرا 
إأنه كان كاهنا لله العلى وباركه وأثنى على الله الذى دقسع 
أعداءه الى يديه وأعطاه العشر من كل ثبىء وقال له ملك 
سدوم : أعطنى النفوس وخذ المال ٠‏ فقال له ابرام رفعمت بدى 
الى الرب العلى لا أخذت خيطا ولا شراك نعل من جميع ماك 
لئلا تقول أناأغنيت ابرام ؛ ما خلا ما أكله الغلمان ونصيب القوم 
الذين مضوا معى عائر وأشكول وممرا فانهم بأخذون تصيبهم * 
وتدل العبارة على أن جماعة الآموريين الذين كان ابراهيم نازلا 
عندهم وحليفا لهم قد زحفوا معه لاستخلاص لوط والأموال 
والقناءة 


مات 
ونستئطرد الى بعض البيانات عن الملوك والشعوب المذكورة 
فى سياق غزوة كدر لاعومر وحلفاته » لأن فى ذلك بعش الفائدة 
فى تعريف حالة البلاد وسكانها فى ظروف طروء ابراهيم ؛ فنقول: 
١‏ - ان عبارة الاصحاح الرابع عشر تدل على أن مدن أدمة 


إن 


وحبوثُيع وسدوم وعبورة وبالم كانت كرابى لخشن ميالك 
كانت موجودة قبل طروء ابراهيم ٠‏ وكانت فى وادى الأردن على 
ما تفيده عبارة السفر ٠‏ والللحة العربية بادية على الأسماء حيث 
يسوغ القول انها وملوكها من الجنس العربى » وقد يكونون من 
الكتعانيين ٠‏ 
”سان مفسرى أسفار العهد القديم ذكروا ان مواقعالرفائيين 
والزوزيين والايسين والحوريين ومدنيم المذكورة ى الاصحاح 
الرابعم عشر فى شرق الأردن )١(‏ والخبر بدل بطبيعة الحال ظ 
أن هذه المدن كانت قائسة قبل طروء ابراهيع وأن هذه المنطتة كانت 
مأهولة بشعوب شتى : وربسا كان لكلمنها مملكة وكانت كل 
: مدينة كرسيا لملكة أسوة بما تدل عليه العبارة بالنسبة لسدوم 
وعمورة وصبوئيم وأدمة وبالع ٠‏ 

م ب تند ذكرنا قبل شيئا عن الأموربين سا يغنينا عن التتكرار 

ب ان الحوريين ذكروا مرة أخرى فى الاصجاح السادس 
والثلاثين من سفر التكوين فى سياق ذرية عيسو بن اسحسق 
وسكناها جبل سعير وقبائلها وزعسائها ى أرض آدوم الذى هو 
سم ثان لعيسو.ء وسعير أو آدوم هى المنطقة الجنوبية من شرق 
الأردن التى تقع فيها معان وبعض أنحاء العقبة ووادى موسى ٠‏ 


(() كتاب مقال فى العبراتيين الديس ص 7١‏ وما يعدها.ء 


اح 
وقد جاء ذكرهم بهذه العبارة : «هؤلاء نو سعير الحورى سكان 
الأرض + لوطان وشوبال وصبعون وعانة ودش ون وايبصر 
وديشان ٠‏ هؤلاء زعماء الحوريين بنى سعير فى أرض آدوم ٠‏ 
وبنو لوطان حورى وهيمام وأخت لوطان تمتاع ٠‏ وهؤلاء بنو 
شوبال : علوان ومنحت وعببال وشنو وأونام > وهذان اننا 
صبعون : آية وعانة ٠‏ وعانة هذا هو الذى وجد المياه الحميمة فى 
القغر حين كان يرعى حمير صبعون أبيه ٠‏ وهذا ابن عانة ديشونء 
وبنت عانة أهليبامة ٠‏ وهؤلاء نو دشان : حمدان وأشبان 
وتيراث وكران ٠‏ وهؤلاء ينو ايصر : بلهان وزعوان وعنمان 'ء 
وهذان انا دشان : عوض وآران وهوؤٌلاء زعماء الحوريين : 
الزعيم لوطان والزعيم شوبال والزعيم صبعون والزعيم عانة 
والزعيم دشون والزعيع أإبصر والزعيم دشان ٠‏ هؤلاء زعماء 
الحوريين ى أرض سعير» .» ومن المحتمل أن تكون الأسماء 
الاولى هى لأصحاب ركئاسات الفروع التى كانت تسمى باسماء 
آبائها الأولين والثائية لاصحاب رئاسات على مدن خاصة سميت 
بأسماء الفروع * . 
والعبارة قد تفيد ان هذه القبائل والزعامات كانت موجوذة 
حينما طرأ بنو اسرائيل على منطقة جبل سعير امتدادا لوجودفي 
فبها منذ حياة ابراهيع حيث نعرضوا آنذاك لغسزوة العراقيين 
وذكروا بمناسبتها » واللمحة العربية القديمة بادية على الأسماه 


5: 


بقوة حيث يسوغ القول انهم من أرومة عريبة الجنس حلت 
فى جبل سعير قبل القرن العشرين قبل الميلاد بمدة ما واشتد 
وجودها ونشاطها الى زمن خروج بنى اسرائيل من مصر فى القرن 
الثالث عشر وبعده ء ولاسيما ان هذه المنطقة متصلة بجزيرة 
العرب مباشرة ومن المعقول ان تكون من أول مجالات تسوج 
الجماعات التى كانت تخرج من جزيرة العرب آنا بعد آخر ٠‏ ولا 
سعد ان تكون كنعانية الأرومة لاله كانت فى هذه المنطقة جماعات 
من الكنعانيين لهم مدنهم وممالكهم ء 

ولقد ذكر الاصحاحم السادس والثلاثون ايضا فى مسسياق 
ذكر الحوريين وزعمائهم ومواليد عيسو بن اسحق الذى سكن 
جبل سعير ونمت ذريته فيه وصار له فيه قبائل وزعامات ايضأ 
سلسلة أسماء الملوك الذين ملكوا فى أرض آدوم قبل ما منك 
ملك لبنى اسرائيل وهذه السلسلة هى : )١(‏ بالع بن يعور وكانت 
امدينته # أى عامسته على الأرجح ب دنهابه (؟) يوباب بن زارح 
من بصره وملك بعد بالع (*) حوشام من أرض التيمانى وملك 
بعد يوباب (١‏ هداد بن بداد وكانت مدينته عوبت وملك يعد 
حوشام وهو الذى كسر مديان فى بلاد مؤاب (ه) سملة بن سريقة 
وملك بعد هداد (5) شاوول من رحبوت النهر وملك بعد سملة 
(0) بعل حانان بن عكبور وملك بعد سملة (م) هدار من مدينة 
فاعو وملك بعد بعل حانان ٠‏ 


3١ 


ولا يصف السفر أرومات هؤلاء الملوك ٠‏ واللمحة العربية 
بادية على أسمائهم وأسماء مدنهم حيث يسوغ القول أنهي من 
ألأرومات العربية الجنس ٠‏ ويظهر من العبارة أن الملوك من عشائر 
وأسر مختلفة ومن مدن مختلفة أيضا ٠‏ ولمل كلا منهم كان ملكا 
فى مدينته ثم كان يفرض حكمه على جميع منطفة آدوم التى كانت 
تشغل الجزء الأكبر من شرق الاردن من ناحية الجنوب ٠‏ ولما 
كان أول ملك لبنى اسرائيل هو شاوول الذى يسميه الترآن 
طالوت وكان حكيه فى القرث الحادى عشر قبل المبلاد فيكون 
حكم هؤلاء الملوك فى الحقبة السابقة لهذا الظرف ٠‏ ولا يمكن 
الجزم بما اذا كان هئؤلاء الملوك هم جميع من تولوا ملك المملكة 
الآدومية قبل قيام ملك لبنى اسرائيل أو قسما منهم وان كنا نميل 
الى الرآى الأخير لأن ملك ثمانية ملوك مهما طال لا يزيد عن مثتين 
أو ثلاثمائة سنة فى حين أن وجود الأرومات العربية الجنس فهذه 
المنطقة يستد الى ما قبل القرن العشرين قبل الميلاد بكثير ٠‏ ومن 
الحتمل ان يكون هؤلاء الملوك من الحوريين ٠‏ 


ه ‏ لم يذكر العمالقة مرة أخرى فى سفر التكوين ؛ ولكنهم 
ذكروا فى الأسفار الأخرى بمناسبة ما كان ببنهم وبين بنىاسرائيل 
بعد خروجهم من مصر من أحداث وبأسلوب يفيد ان هذا الا 
كان أحيانا يطلق عليهم كوصف للدلالة على ما كان أصحابه عليه 


ب 


من بسطة القامة والجسم كما كان يطلق عليهم وصف آخر لنفس 
الدلالة وهو الحبايرة ٠‏ وأن منازلهم فى جنوب شرق الاردن مما 
يلى صحراء سيئاء او النقب ء وأمساؤهم وأمساء مدنهم تحل 
اللمحة العربية بحيث يسوغ القول أيضا انهم من أرومة عريية 
الجنس حلت فى بعض انحاء شرق الأردن وصحراء النقب قبل 
القرن العشرين قبل الميلاد واستمرت قاسة الى زمن قدوم شى 
اسرائيل من مصر وما بعده امتدادا لما قبل ء 

١‏ لقد ذكر الرفائيون فى الاصحاح الخامس عشر من سفر 
التكوين ثانية فى جسلة ما ذكر فيه من الأقوام الذين كانوا 
يسكنون الأرض ٠‏ ثم ذكروا فى الاصحاح الثانى من سفر التثنية 
فى سياق نهى الرب عن معاداة المؤابيين بهذه العبارة «الأيميون 
سكنوا فيها ‏ أى ف أرض متراب ‏ فعلا شعب كبير وطويسل 
كالمناقيين ٠‏ هم أيضا يحسبون رفائيين )١(‏ كالعناقيين لكسن 
المؤاسين يدعو نهم أبميين» ٠‏ ثم ذكروا فى الاصحاح الثالث من 
السفر تفسه فى سياق ذكر عوج ملك ياشان بهذه العبارة « ان' 
عوج ملك باشان وحده بقى من شية الرفائيين» ء واسم مدينتهم 
«عشتروت فر نيم» التى ذكرت فى الاصحاح الرابعم عشر مسن 


)١(‏ هذه العبارة فى النسخة البروتستانتية ل أما اللسخة الكائر ليكية فانهيا 
ذكرت كلمة جبابرة بدلا من كلمة رتائيين . فير انها ذكرت ألرتائيين عراحهسسة ق 
الاممحاحين الرابع عثر والخامس عثر هن سغفر التكوين م 
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سر التكوين تحمل اللمحة العربية القديية وعشتروت خاصة 
كانت ترمز الى أحد الآلهة السساوية العربية فى بلاد اليمن والشام 
والعراق بحيث يسوغ القول انهم كذلك أرومة عربية الجنس 
حلوا فى بعض أنحاء شرق الاردن وغربه قبل القرن العشرين قبل 
الملاد وأنشأوا المدن والمسالك واستسروا فيها الى وقت قدوم 
بنى اسرائيل من مصر ٠‏ | 

# لد ذكر الأدميون فى الاصحاح الثانى من سفر التثنية 
فوصفوا بالكثرة والطول وقال الاصحاح انهم كانوا فى المنطقة 
التى حل فيها المثواييون أيناء لوط وهم يحسبون جبابرةكالعناقيين 
وهذه المنطقة من مناطق شرق الاردن واللمحة العربية بادية على 
اسم مدينتهم شوى فرينائيم بحيث بسحب الكلام الذى كلناه 
بالنسبة للسالقة والحوريين عليهم ٠‏ 

4 لم يذكر الزوزيون مرة أخرى 3 واسم مدينتهع هسام 
التى ذكرت فى الاصحاح الرابع عثر يحمل اللمحة العريية 
وبتسحب عليهم ما قلناه عن الأسين والرفانيين والعما##قغة 
والحوريين كما هو المتبادر ٠‏ 

ه ‏ أن مفسرى العهد القديم يراوحون نخمينهم عن شليم 
التى ذكرت وذكر ملكها ملكيصادق فى سياق غزوة كدر لاعومر 
وتخليص ابراهيم للوط والسبى والأموال بين أن تكون القدس 
التى سميث أورشليم وبين أن نكون مكان القربة القائمة اليوم 1 


5 


شرق تابلس لجهة الغور التى يقال لها سالم ٠ )١(‏ وقد ذكرت 
شليم فى الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر التكوين بوصفها 
مدينة أهل شكيم ٠‏ وقد يويد هذا كون شليم هى سالم اليوم 
لأنها قريبة الى نابلس التى قامت مقام ششكيم ٠‏ واللمحة العربية 
بادية على اسم الملك والمدينة بقوة ومن المحتمل أن يكون مسن 
الكنعانيين ٠‏ 

وتفيد العبارة أن ملكيصادق كان موحدا ٠‏ ولا يعرف على 
وحه التحديد ماذا كان يتصد بكلمة كاهن التى وصف بها فى ذلك 
الوقت ولعلها كانت تعنى النبوة أوما فى منرداها + وهكذا تكون 
فكرة التوحيد قائمة فى أرض كنعان قبل قدوم ابراهيم اليها ٠‏ 


ا وه 


ونعود الآن ألى سياق سيرة ابراهيع وذرشته فتقول أن 
الاصحاح الخامس عقر من سفر التكوين ذكر خبر تجلى الرب 
لابراهيم مرة أخرى ووعده له باخراج ذريته منه وتكثير نسله 
واخباره بان ذريته ستكون غرببة فى أرض ليست لها وتستعيد 


(1) مقال فى العبرانيين للدبس عي 1٠‏ وما بمدها نع 


7 
فيها وتعذب اربعمائة سئة ثم ترجم فى الجيل الرابع الى الأرض 
ثم بت معه عهدا قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر 
الى النهر الكبير نهر الفرات وسأمكنكم من القينيين والقنزيين 
والقدموئيين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والآموريين 

والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين ٠‏ 


وبلحظ أن وعود الرب لابراهيم كانت قبل قاصرة على أرض 
كنعان التى كان يفهم من عبارة الاصحاحات انها الواقعة غفرب 
الأردن نما يحتوى هذا العهد هذه الحدود الشاسعة الواسعة 
.وهذه الأقوام العديدة ٠‏ وهذا فضلا عن وعد التمكين والغلبة 
على السكان الذى لم يرد قبل والذى يعنى بالبداهة أنه سيتلم 
بالقوة والقمر مما يسوغ القول ان ندوين العهد بهذا الشكل 
متأثر بما كان من وقائع وأحداث بنى اسرائيل بعد خروجهمم 
من مصر وبما كان من غلبتهم بالقوة والحرب والدم على ما غلبوا 
عليه من البلاد وأهلها ٠‏ وذكر حياة ذرية ابراهيم فى أرض غريبة 
وتعرضها للتعذيب والاستعباد اربعماثة سنة ثم رجوعها الى أرض . 
كنعان وتسكينها من تلك الحدود والأقوام مما ,نسحب عليه هذا 
القول بل ولعله من مريداته ٠‏ 


ولقد مر ذكر الرفائيين والأموريين والكنعانيين قبل وعرفناهم 
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أما بقية الشنعوب التى ذكرت فى الوعد المزعوم من الله لابراهيي 
الذى احتواه الاصحاح الخامس عشر من سفر التكوين فانها 
تذكر هنا لأول مرة ٠‏ 

ولقد تكرر ذكر الحيثيين وبنى حث ف سفر التكو ين والاسفار 
الأخرى بأسلوب يفيد أنهم كانوا يشغلون حيرا ى أرض كنعان» 
حيث ذكروا فى الاصحاح الثالث والعشرين بمناسبة شراء ابراهيم 
من عفرون الحثى حقلا ومغارة فى قرية أربع لدفن سارة » وقد 
وجه ابراهيم فى هذه المناسبة الخطاب الى بنى حث وقال لهسم 
دانى غريب ونزيل عندكم» ٠‏ وقرية أربع هى حبرون + ومعنى هذا 
أن الحيثيين فى هذا الخبر كانوا فى منطقة حبرون ؛ ثم ذكروا ف 
الاصحاحين السادس والعثرين والسادس والثلاثين بمناسسية 
نزوح عيسو بن اسحق حينما كان مقيما فى قرية أربع بامرأاتين 
منهع ؛ اسم احداهما يهوديت بنت بثى الحثى وثايهما بسة بنت 
ايلون الحثى ٠‏ وذكروا فى أسفار يشوع والقضاة بأسلوب 
يدل على أنهع كاث لهم بعض الشأن والحيز ىف غسرب الأردن 
بمناسبة طروء بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر امتدادا لكيانهم 
السابق ؛ وذكروا فى سفر صموئيل الثانى ‏ الملوك الثانى فا 
النسخة الكاثوليكية ‏ بمناسبة ذكر قائد منهم اسمه أوريا أحب 
داود زوجته وضاجعها حسب ما ذكر فيه ؛ حيث ينبه ذلك أنهذا 


لا 


القسيل ظل مستمرا ذا نشاط وبروز الى ظلروف خسروج بنى 
اسرائيل من مصر وطروثهم على غرب الأردن » ثم الى ما بعد 
ذلك بأمد طويل ٠‏ 

ومن المعروف انه كان فى شمال سورية شعب اسمه حيثا 
الذى عرب الى الحيثيين كان له بروز ونشاط وملك وحروب فى 
القرن الخامس عثر قبل الميلاد وبعده ؛ ومعظم الباحثين يذهبون 
الى أن هذا الشعب من الجنس الآرى عدا مفسرى العهد القديم 
الذين بأخذون أنساب سقر التكوين قضية مسلمة ويقولون ان 
حنا هو أحد ابناء كنعان بن حام بن فوح (1) ٠‏ 

ولقد وصفه الأاصحاح السادس والثلاثون من سفر التكوين 
زوجتى عيسو الحيثيتين صفة نات كنعان » والاسماء الحيشة 
التى وردت ف هذا السفر تحمل اللمحة العربية 4 ولا ندرى هل 
هذا وذاك كان بسبب كون كثرة سكان الأرض كنعائيين وغلبة 
ابعهم عليهم * وأنهم جالية من الحيثيين الشماليين جاءت الى عذه 
المنطقة واستقرت فيها قبل القرذ العشرين قبل الميلاد ثم استمرت 
فيها وانطبعت بالطابع الكنعانى أم لانهم حقا اخوة الكنمائيين أو 
فرع من قروم + 


0 سر التكر ين الاصحاح . 1 واللجلد - الأول الجرم الأول من كادي سوربة 
للديس من 166 وما بعذها ى 
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أما الاسماء الاخرى فمئها ما تكرر ذكره فى الأسفار التسى 
ذكرت قصة خروج بنى اسرائيل من مصر وطروثهم على شرق 
الأردث وغربه فى حملة سكان الأرض وأهلها ٠‏ أى أنهم ظلوا! 
الى أن جاء بنو اسراميل فى القرن الثالث عشره وقد ذكر الفرزدون 
ف الاصحاح الرابع والثاديين من سار التكوين 2 متناسبسة 
سمس اشن ال لعتوما 
يدل ل على انهم كانوا مويه ا 9 وق رن سيان 
العاشر من سسقر التكوين هدع العبارة نزو كنعاث ولد حيدوث ذكره 
وحنا و واليبوسى والأمورى والحرجاثى والحوى والعرقسى 
والسنى والأر ل 0 
قبائل الكنعانى والعا تيد إن عغذه الشعوس تيصعها الجامعة 


الكتعانة 3 


ولئن كانت مواليد نوح الأولى الواردة ىف سفر التكوين 
تتحمل التوقف والحذر فان مما بلحظ ان هذا السفر وبالتالسى 
هذه العبارة قد كنبت لاول مرة فى ظروفطروء ينى اسراكيل على 
أرض كنعان واحتكاكهم يهذه الشعوب وتعرفهم الى واقسع 
أرومتها ونسبتها وهذا مما يسو تصويب أرومتها الكنعانية 


15 


قد نسبزت سيزة ما جعلتهم يذكرو نمنتردين أو أن 0 
فسباتهم آنة من اسماء مدنهم ٠‏ 

ونعود الى سياق سيرة ابراهيم فنقولان الاصحاحين السادس 
عشر والحادى والعشرين احتويا قصة عقم ساراى وعرضها على 
ايراهيم الدخول على جارنتها هاجر المصرية ؛ وحمل هذه:اسماعيل 
وغيرة ساراى منها واضطهادها لها وطلبها من ابراهيم بعد 
ولادتها اسحق ابعادها مع ابنها ؛ واشتداد الطلب على ابراهيم 
وظلهور ملاك الرب له وأمره باستماع كلام ساراى قائا< بلسان 
الرب «باسحق يدعى لك نسل ٠‏ وابن الأمة ايضا اجعله أمسة 
انه نسلك» ثم قصة صرف ابراهيم لهاجر مع ابنها وتيهها فى برية 
بثر السبع واتجاهها بعد ذلك بأمر الرب الى برية فاران واقامتها 
يها وتزويجها اسماعيل بامرأة من أرض مصر + 

ويلمح فى القصة وخاصة فى محاولة تسيز نسل اسحق وجعله 
هو صاحب الصلة الاصيلة بابراهيم أثر ما كان من أحداث بنى 
اسرائيل بعد خروجهم من مصر وسيرتهم فى شرق الاردن وغربه» 

وفى الاصحاح السابع عشر خبر تحلى الرب لابرام قائلا له 
دانا الله القدير اسلك أمامى وكن كاملا فأجعل عهدى بينى وبينك 
وأكثرك جدا جدا ٠‏ وتكون آيا جمهور أمم ولا يكو اسمك 
ايرام بل ابراهيم ٠‏ وأجعلك أمما يخرج منك ملوك وأعطيك 


6: 


أرض غر ينك نك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان ملكا 
مكربدا وآكون لهم الها» وقد أمره فى هذا التجلى بالاختتان كسنة 
مستمرة له ولدسله وكعلامة عهد بينه وبينهم ٠‏ وقال الله لابراهيم 
8 ساراى امرأتك لا تسسها ساراى بل سمها سارة وأنا أباركها 
وأعطيك منها ابنا ويكون منها أمم وملوك ٠‏ فسقط ابراهيم على 
وجهه وضحك وقال فى نفسه الابن مئة سنة يولد ؛ أم مسسارة 
وهى ابئة تسعين تلد 7 ثم قال للرب لو ان اسماعيل يحيى بين 
يديك كقال الله بل سارة ستلد لك ابنا ونسميه اسحق واقيم 
عهدى معه عهدا مؤيدا لنسله من بعده ء وأما اسماعيل تقند 
أسمعت قولك فيه وها أنا أباركه وانميه وأكثره جدا ويلد اثنى 
عشر ركئيسا وأجعله امة عظيمة غير ان عهدى أقيمه مع اسسحق 
,الذى تلده سارة وحينئذ ختن نفسه وختن ابله اسماعيل وكل 
رجال منزله مواليد ببته وعبيده الغرياء * 
0 وأثر سا نبهنا عليه من تعصب ينى اسرائيسل ومزاعيهسم 
الاختصاصية آنفا ملموح فى هذه النصوص التى جاءت لتؤكد 
مرة أخرى جعل اسحق بأمر الله هو صاحب النسبة الأصليس.ة 
الى ابراهيم ٠‏ 

ق الاصحاحين الثامن عشر والتاسم عثر قصة غضب الله 
على مدوم وعمورة .لأثامهبا وارماله الملأئنكة لتدميرهيسا 


وه 


وامطارهما نأرا وكبريتا وقلب عاليهما سافلا ٠‏ وى الاصحاحين 
نصوص عديدة فيها خبر تجلى الرب لابراهيم ولوط وقدوم 
املانكة اليهما ومحادلة ابراهيم لارب فى شأن هلاك سدوم 
وعمورة ٠‏ 

ومسا ذكره الاصحاح التاسع عشر تآمر ابنتى لوط على أبيهما 
بعد تدمير سدوم وعمورة ونجاته منهما لثلا يبوت بدو سل 
حيث أسكرتاه وضاجعتاه واحدة بعد أخسرى ف مغارة قرب 
صوعة التى كان اسمها بالع فولد لكبراهما ابن سمته ماب 
وهو ابو المؤْاسِن وولد لصعراهما أبن سمتة عبى وهو أبوق 
العبونيين * 

ونستطرد الى القول بان الأسفار التى احتوت قصة خروج 

نى اسرائيل من مصر وطر وهم على شرق الاردن وغربه وتاريخهم 
فيهما ذكرت المؤابيين والعمونين كثيرا بآ يفيد أنهم كانوا 
أصحابٍ قوة وملك وحيز كبير وظلوا كذلك الى أمد طويل أيضأ 
وى الاصحاح الثانى من سفر التثنية نهى من الرب لبنى اسرائيل 
عن معادا: نهم وتنبيه لهم بانه ليس معطيهم من أرضهم شيئا ولو 
7 قد لان جلما مدا بي لوط . 

وليس ما د يمنم أن يكون المؤابيون والمونيون من ذرية 
ا يمنع أنْ يكون ذكر ذلك منا” ثرا بمأ كاق من 


لان 


واقم ودعوى حين طروء بنى اسرائيل على شرق الأردن فأريد به 
ريط الحاضر بالماضى بقطع النظر عن صحته وعدمها ٠‏ 

واذا صصح فالمرجح أنْ لا يكون بنو لوط قد احتفظوا بدمهم 
وأن يكونوا قد اختلطوا بن كان فى الأرض قبلهم وان كانوا 
احتفظوا باسمى أبويهما الأولين واستطاعوا أن يجعلوهها شاملين 
لجميع السكان والمنطقة ٠‏ ووصف الأيميين والزمزميين بالوصف 
القوى الذى وصفوا به يقوى ترجيحنا » فانه لا يعقل أن ,يكون 
بنو لوط قد أيادوهم ٠‏ وبنو اسرائميل مع ما عمدوا اليه من شدة 
القمع والابادة لم يبيدوا سكان فلسطين ٠‏ وكل مآ يمكن أن 
يكون انهم حلوا فى أرضهم وبرزوا عليهم فاختلطوا ببعض وصار 
الخليط يسمى مكرابيين وعسونيين ٠‏ 

وف الاصحاح العشرين من سفر التكوين خبسر ارتحال . 
أبرأهيع الى أرض الجنوب واقامته بين قادش وشور وتنزوئله 
بجرار التى يقول الدبس انها واقعة شرق خان يونس وأن مكائها 
يعرف اليوم باسم أم الجرار فالمنطتة التى ارتحل اليها والحالة هذه 
هى منطقة بئر السبع ٠‏ وقد قص الاصحاح قصة نشسبه قصة سارة 
مع فرعون » حيث قال ابراهيم عنها انها أخته فبعث أييمالك ملك. 
بجرار فآخذها وبانت عنده ٠‏ وقول الاصحاح : 2 ان ملك الله جاء 
الى المنك بالليل فآنذره بالهلاك وأمره يرد سارة الى زوحهاً 
فيدعو له ودحا لأّنه نبى 6 فيكر أبيمالك ودعا ابراهيم وعاتبه 


كفن 


قال له انى خفت أن أقتل يسبب امرأئى فردها اليه وأعطاه غدما 
ويقرا وعبيدا واماء وقال له هذه بلادى بين يديك فأقمي حيث طاب 
لك » وأعطى سارة ألما من الفضة تكون لها حجاب عين حيئما 
ذهبت قائلا لها : اذكرى انك أخذت ٠‏ وهكذا على رأى الاصحاح 
قد عاد عل ىابراهيم يسبب أمرآته أموال عظيمة للمرة الثانية ٠‏ : 
الذى أغرى الملك » مع أنها كانت قد بلغت التسعين من عمرها على 
ما ذكره اصحاح سايق ! 

وفى الخير ما يفيد أن منطلقة جنوب فلسطين أو منطقة بشر 
السبع والنقب كانت فى ذلك الزمن مأهولة وكان فيها مدن 
وممال ك٠‏ والأسماء الواردة أى قادش وجرار وأسمالك تحمل 
اللمحة العريبة القديمة وتسوغ القول بالتالى ان هذه الملطنة 
كانت مأهولة بالأرومات العربية الجنس أسوة بأنحاء فلسطين 
االأخرى +٠‏ 

ومهما يكن من أمر قصة ابراهيم وساراى مع ملسكى مصر 
وجرار فمما نتبادر للذهن أن تسجيلها على الوجه الذى سجلت 
به قد كان عاملا فيما عرف من اتساع حوصلة بنى اسرائيل 
وحيلهم وعدم تورعهم عن مواقف مماثلة بسبيل وقاية أنفسهم 
وجر المغانع فى وقت واحد ! 


وف الاصحاح الرابع والعشرين قصة وصية ابراهيم لكبين 
عبيده الذى وصف قى الاصحاح الخامس عشر بقيم بيته وأسمه 
اليعازر الدمشقى بأن لا يزوج آبنه اسحق من بنات كنمان بل 
يزوجه من أرضه وعشيرته وذهاب هذا الى آرام النهرين حيث 
مدينة ناحور أخى ابراهيم وخطبته ابنته رفقة فى سياق طويل ٠‏ 
والراجح أنْ هذا كان جريا على عادة تتحكى دائما ف الناس 
المتغربين وهو جنوحهم الى التزوج من أهلهم دون الغرباء الذين 
بساكنونهم ٠‏ ولا يرد أن ابراهيم رغب عن الكنعانيات لوثنيتهن» 
غان أسرته فى آرام النمرين كانت وظلت وثنية ؛ على ما تفيده 
عبارةوردت فى ال الحادى والثلاثين من سر التكوين 
خيث سرقت راحيل زوحة يعقوب أصنام ايها حينمسا انصرفه 
زوجها مع نسائه وأولاده ومواشيه من حاران ٠‏ 

وى 000 الخامس والعشرين خبر زواج ابراهيم بزوجة 
جدبدة امسمها قطورة بعد وفاة سارة وولادتها منه ستة أولاد وهم 
زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا ٠‏ ثم استطرد 
الاضحاح فقال وولد يقثشان شبا وددان ٠»‏ وينو دداث هم أشوريم 
ولطوشيم ولؤميم ٠‏ ويلو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبى داع 
والدغة وبعض هذه الأسماء كان مدنا أو قبائن فى ظروف . خروج 
بنسى اسرائيل من مصر وطروئهم على شرق الأردن » ومما يتبادر 
الى الذهن أن التسميات متأثرة بما كان من واقع حين تدوين 


يان 


السفر أريد به ربط الحاضر بالمافى ب بقطم النظر عن صحته جزئيا 
أو كليا .5 

ثم قال الاصحاح «وأعطى ابراهيم جميع ماله لاسحق ووهب 
لبنى السرارى هبات وصرثهم عن اسحق ابنه فى حياته شنرقا الى 
أرض المشرق» ومع أن العلام عن قطورة وأولادها فقد جاءعت 
جملة 5 أبناء السرارى » بصيغة الجمع لتشمل اسماعيل أيضا 
كما هو المتبادر 6 مما فيه أثر زعم الاختصاص الذى تيهنا عليه 
ومحاولة حصر ارث ابراهيم باسحق وارث اسحق ييعقوب دون 
غيرهيا كنا هو ظاهر ٠‏ ثم ذكر الاصحاح خبر وفاة ابراهيم ودفنه 
من قبل. ابنيه أسحق واسماعيل ف مثارة المكفيلة فى حقل عفرون 
الحثى ٠‏ وذكر اسماعيل فى الخير عجيب لأن ابراهيم أبعده مسع 
أمه كما ذكر الاصحاح الحادى والعشرين الذى ذكر أنهما استقرا 
في برية خاران ! 

وفى الاصحاح تفسه ذكرت مواليد اسماعيل هكذا : نبايوت 
وقيدار وأدشل 3 تمدع ودومة ومسا وحدار وتيسا 
ويطور ونافيش وقدمة ٠‏ م قال الاصحاح هؤلاء نو أسماعيل 
وهذه أسماؤهم بحسب أحويتهم وحظائرهم اثنا عشر زعيسسا 
لقبائلهع وكانت مساكنهم من حويلة الى شور التى تجاه مصر ٠‏ 
وبعض هذه الاسماء كان مدنا وقبائل حين خروج بنى اسرائيل 
من مصر وطروئهم على شرق الأردن » والعبارة تفيد انهم يذكروز. 


ان 


على اعتبار انهم نموا وترعرعوا وغدوا قبائل كل منها تتسمى 
باسم احد الابناء الأولين التى 'تنتسب اليه 4 وتفيد أن هذا كان 
الواقع حين دونت وأن فيها محاولة ربط الحاضر بالماذ بقطع 
النظر عن صحة نوة هذه القيائل لاسماعيل وعدمها .٠‏ ومسان 
الجدير بالذكر أن الأسفار التى ذكرت سيرة خروج بنى اسرائيل 
من مصر وطروكهم على شرق الاردن واحتكاكهم بالشعوب 
التى فى طريقهم لم تذكر لقاء ولا صداما ينهم وبين هذه القبائل 
الت قال الاصحاح انها ذرية ابناء اسماعيل ٠‏ ولقد ذكرت برية 
فاراث التى ذكر الاصحاح التحادى والعثشرون من سفر التكوين 
أنها كانت منزل اسماعيل وأمه ومستقره فى جملة المواقع التى مروا 
بها فى طريقهم الى أرض كنعان على ما ذكره سفر العهدده فق 
الاصحاح الثالث عشر ٠‏ 


وق الاصحاح الخامس والعشرين من سفر النكوين دكن 
خبر ولادة عيسو ويعقوب لاسحق + وكانا توأمين وكان عيسو 
الأول نزولا ٠‏ وكان أكلئف اللون كفروة شعر فسمى عيسو وخرج 
ينقوب قابضا على عقب عيسو فسمى يعقوب ومما ذكرهالاصحاح 


لاه 


١ن‏ عيسو نشساً عآرفا بالصيد بريا ونشاً يعقوب رجلا سلميا مقيما 
بالخيام وأن اسحق أحب عيسو » ورفقة أمهما أحبت يعقوب ؛ وأن 
يعقوب طبخ طبيخا وقدم عيسو من الصحراء تعبا فطلب من أخيه 
أن يطعمه فأبى الا مقابل تنازله عن حق بكوريته فقال عيسو أنا 
صائر الى الموت فمالى والبكورية فتنازل ليعقوب عنها وحلف له 
على ذلك فأطعمه ٠‏ وقد تكون القصة صحيحة أو لا تكون وقد 
يلمح فيها أثر فكرة تمييز يعقوب على عيسو وحرمان هذا من 
أرث اسحق وهى الفكرة الكامنة فى مزاعم الاختصاص التى كان 
وظل ينو اسرائيل ويئو يعقوب الذى كان اسرائيل اسه الثانى 
يزعمونها لأتفسهم على ما نبهنا عليه قبل + وعلى كل حال قفيها 
صورة عحببة للانانية القاسية وأثرها حتى فى أخ ازاء أخيه ٠‏ ولقد 
كان يبدو نسجيلها ذا آثر عجيب فى بنى اسرائيل الى درجة أن . 
صار المكر والاحتيال والكذب والخداع وسيلتهم المفضلة فى كل 
وقت الى اغتصاب حقوق الناس وتسخيرهم ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا وان يصبح خلقا راسخا من أخلاقهم شوارثه الأثاء عن 
الآباء دهرا بعد دهر ويتآثر به كذلك الذين اعتنقوا اليهودية من 
غير بنى اسراثيل ٠‏ 

وق الاصحاح السادس 500 
نزول اسحق بأمر الرب الى أرض أبيمالك ملك جرار يسبب 
الجوع الذى ألم بالارض التى كان فيها والتى هى منطقة حبرون 


إيك 


أو أربم على ما ذكره اصحاح آخر ؛ وتحلى الرب له ووعده له 
بالبركة واعطائه ونسله جميم البلاد وتكثير نسله مما يلمح فيه 
أثر الرغبة الاختصاصية التى نبهنا عليها قبل؛ ومما ذكره الاصحاح 
ان اسحق قال عن زوجته _- التى كانت معه وكانت جميلة ‏ انها 
أخته وكادت قصة زوجة ابيه تشكرر لولا ان الملك اكتشف انها 
زوحته فعلا 4 وأنه زدرع فتضاعف زرعه ماثة ضعف وصار له 
مواش وعبيد 4 وأن ذلك أثار حسد الفلسطيئيين (') عليه وجعلهم 
يردمون الآبار التى حفرها ويخاصصونه عليها مما جعله ينزح الى 
مكان بثر السبع ويحفر فيه بثرا ذات ماء عظيم ويسمى المكان بثر 
الشبع يسبب فيض ماء البئر » وف آخر الاصحاح خبر تزوج 
عيسو بيهوديت بنت بثرى الحثى ويسمة بنت أيلون الحثى وعدم 
رضاء نفس والديه عن ذلك ء 


وف .الاصحاح السابع والعشرين قصة طلب اسحق من عيسو 
أن يصنع له طعاما من صيده لتباركه نفسه وتحريض رفقة ليعقوب 
أن يصنع ذلك وأن يتقدم لأبيه ليأخذ بركته بدلا من أخيه » 
وقد كست يديه وملاسة عنقه يجلد من المعز ليكون ملمسسه 


(!) التبادر أن القصد هو أهل النطقة وأن السفر سماعم الفلسطيئيين ثأئرا 
بواقع وجود الشعب الذى عرف بهذا الاسم والذى كان يسكن فى جتوب فلسطين 
حيئما طرأ بنو اسرائيل على أرض كئمان بعد خروجهم من معر فى حين أن طروء هدا 
الشعب انما كان في القرن الرايع عثر نقط على هما سوف نشرحه فى مناسية ألية م 


3ه 


ملمس عيسو وتقدم لأبيه باسم عيسو وقدم اليه العام الذى 
صنعه وكان اسحق قد عمى فلس ابنه فرأى ملمسه ملمس عيسر 
مع أن صونه صوت يعقوب » ومع ذلك باركه قائلا ١‏ يعطيك الله 
من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثر لك الحئطة والخبير 
.وتخدمك الأمم وتسجد لك القبائل وتكون سيدا لاخوتنك 
ويسجد لك ينو أمك ويكون لاعنك ملعونا ومباركك مباركا ٠‏ 
وجاء عيسو بعد ذلك بالطعام الذى صتعه من صيده الى أببه 
وحينئذ أدرك اسحق الخديعة فارتعش ارتعاشا شديدا ولكنه 
قال له قد جعلته سيدا لك ودفعت اليه جبيع اخوته عبيدا 
وبالحنطة والخمر أمددته فماذا أصنع لك ثم قال له لما بكى : 
بمعزل عن دسم الأرض يكون مسكنك وعن ظل السماء من العلو 
وسيفك تعيش وأخاك تخدم وتكسر نيره عن عنقك اذا قويت ؛ 
وقد آثارت الخديحة حقد عيسو وأضمر الشر لأخيه مما جعل أ.* 
تهربه الى ديار خاله لابان فى حاران ليقيم بها مدة حتى نفثىء 

وفى القصة تكرار للصورة العحيبة من الأنانية وأثرهاء فق 
يعوب ازاء أخيه عسو 6 وعحيبة اشتراك أم عيسو ف مؤامرة 
ضد انها وان كان يمكن ان يعزى ذلك الى كراهيتها لزوجتيه .. 
شم عجيبة انخداع اسنحق واصراره على حرمان عيسو وتفضيل 
يعقوب بعد أن عرف بخديعة يعقوب له » ومهما يكن من أمر فان 


4 


فكرة وكيد اختصاص يعقوب ونسله بالبركة والتميز ونسجيل 
سيادتهم على اخوتهم وايناء اخوتهم وسائر أمم الأرض وعبوديتهم 
لهم ملموحة بكل قوة فى القصة مما جعل مدونى السفر يسيغون 
قدوينها مع ما فيها من تلك الصور العجيبة التى تسجل شدة 
أنانية وخداع يعقوب وغباء اسحق ٠‏ والمتيادر أن هذا التسجيل 
من العوامل التى ظلت تدفع بنى اسرائيل الى الأثرة والانانية 
والخداع مهما كانت الوسائل والأساليب »٠‏ 


إإاس. 


وى الاصحاحات 4؟  #١‏ سياق طويل يقص فيه قصة 
وصية اسحق ليعقوب بن لا يتزوج من بناث كنعان بل من بنات 
خاله قى فدان أرام ودعوته له أن يعطية بركة أبراهيع له ولنسله 
ليرث أرض غرنته التى وهبها الله لابراهيم ؛ وذهابه الى حاران 
واتفاقه مع خاله لايان على خدمته سبع سنين مقايل زواجه بايننه 
راحيل وتقض لابان الاتفاق بزفاف ابنته ليئة عليه بدلا من راحيل 
التى أحبها وخدمته لخاله سبع سنين أخرى مقايل زواجه براحيل 
وخدمته ست سنين لخاله مقايل قطعان من المواثى اعطاها له ؛ 
وهبه راحيل أمتها بلهة وليئة أمتها زلفة ليعقوب لاستيلادهاً 


5 


فى ظروف امتنعتا فيهاً عن الحمل ؛ وولادة رأوبين وشنعون 
ولاوى ويهوذا وزبولون ويساكر وبنتا اسمها دينة من ليئنة 
ويوسف من راحيل ودان ونفتالى من بلهة وجاد واشير من زلفة 
أثناء مقامه فى حاران )١(‏ » ونمو غنم يعقوب ضوا عظيما حتى أثار 
حسد وحقد خاله وابنائه مما جعله ينصرف مغاضبا لهم بزوجاته 
وأولاده ومواشيه وأمواله ويعود الى أرض كنعان ٠‏ ومما ذكره 
الاصحاح الحادى والثلاثون ان راحيل سرقت أصتام أببها ؛ وأن 
لابان وأبناءه خرجوا فى أثر يعقوب وأدركوه فى شرق الأردن 
وعاتبوه على فراره وسرقة اصنامهم وأن الرب ثراءى للابان فى 
الحلع ‏ مع انه وثنى ‏ وأمره بعدم مس يعقوب بشر مما جعله 
فى النهاية يجنح الى مسالمته وقطع عهد سلام معه ٠‏ وقد ذكر 
الاصحاح الثامن والعشرون نخبر رؤية يعقوب للرب ى حلمسسه 
ووعده له تنمية نسله وتبارك جميع قبائل الارض به ونسله 
واعطائه الأرض له ولنسله » مما هو متآثر فيما هو المتيادر بفكرة 
الختصاص يعقوب بالبركة والأرض التى ظلت نحرك بنى اسرائيل 
وتحملهم على تسجيل ذلك المرة بعد المرة ٠‏ 

. وى الاصحاح الثانى والثلاثين قصة طريفة حيث ذكر ان رجلا 
لهر ليعقوب وهو فى طريقه فصارعه حتى مطلع الفجر وأبى أن 


(1) المعروف ان آبناء يعقوب اثنا عقر وهؤلاء أحد عثر . أما الثائى عثر نقد 
ولد له من واحيل بعد خروجه من حاران وهر بثيامين ى 1 
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كفتك رقا مروف قالة ابول عن افيه فقآن لد بامرمشري 
فقال لا يكون اسمك يعقوب فييا بعد بل اسرائيل لانك اذا 
رؤست عند الله فعلى الناس أيشا تستظهر )١(‏ وسأله عن اسه 
فلم بقله له وباركه ومغى وسمى يعقوب المكان فنوئيل قائلا 
انى رأيت الله وجها الى وجه ؛ مسا يبدو فيه الخيال من جهمة 
وفكرة تسجيل عناية الرب بيعقوب وتقديره علوه وبالتالى علو 
ذسله على الناس من حهة أخرى 35 

. وى هذا الاصحاح والاصحاح الذى يليه خير لقاء عيسو 
مع يعقوب ف الطريق وتخوف يعقوب منه لما يعرف من سابق 
حتذه غلنه واتعناقته الىه باهاذه + :واظهان عسو الترحين بيه 
والمودة له خلافا لما توقع : وتقديم يعقوب اليه هدية من المواثى 
التى جاء بها » ورجوع عيسو بعد ذلك الى سعير » واس اتتعرار 
يعقوب فى طريقه الى أن دخل أرض كنعان ونزل عند شكيم حيث 
ابتاع حقلا من أهليا وأقام مذبحا ودعاه. باسم الله القدير السه 
امر الكت 

وق الاصحاح الرابع والثلانين قصة عدوان شكيم بن حور 
الحوى رئيس البلد على عرض دينة بشت بعقوب وشغفه بها وطلبها 
من أبيها تتكون زوجة له بواسطة أبيه ٠‏ وقد عرض الأب على 


)1١(‏ فى التسخة الير وتستانتية العبارة جاءت هكذا الاإناك جاهدت مع الله 
والناس وغدرت 4 0 


ا 


قوب وبنيه تباذل الصهارة والاقامة بين ظهرانيهم والانجار 
والتملك » وأظهر استعداده لاعطاء المهر الذى يطلبونه لدنة 
لذن ابنه علق بها ٠‏ وقال بنو يعقوب لا نستطيع ان نعطى أختنا 
لرجل أقلف لأن ذلك عار علينا ٠‏ فاذا اختتن كل منكم فحينئذ 
نوافقكم ونصاهركم ونقيم عندكم ونضير شعبا واحدا ٠‏ وكان 
ذلك منهم كيدا ومكرا على ما ذكره الاصحاح نفسه ٠‏ ووافققه 
الفتى واختتئن واقنع أبوه أهل المذينة فاختتن كل ذكر فيها حسب 
طلب بنى يعقوب وحينئذ استل شمعون ولاوى أخو دينة سيفين 
ودخلا المدينة آمنين وقتلا كل ذكر بماافيهم حمور وشكيم اغتناما 
لفرصة جراح الختان ووجعه وأخذوا اختهم وسبوا جميع نساء 
المدينة وأطفالها واستاقوا جميع ما فيها من بقر وغنم وحمسير 
ونهبوا جميع أموالها ٠‏ واستبد الخوف سعقوب وقال لبنيه تقد 
أشقيتمانى وأخبثتما ريحى عند أهل الأرض والكنعائيين والفرزيين 
وأنا فى نفر معدود فيجتمعون على ويقتلوتى أنا وأهل يبتى ؛ ثم 
خرج من المنطقة بامر الرب الى ببت ايل فأقام فيها مذيحا ثم 
ارتحل منها الى قرية أربع حيث كان ينزل ابوه اسحق ٠‏ 
والمبالغة بادية فى وصف ما فعله لاوى وشمعون من قتل” 
جميع الذكور وسبى الاطفال والنساء ونهب جميغ الاموال 
ؤاستياق جميع المواثنى وينقض ذلك ما حكاه الاصحاح منن 
خوف يعقوب من أهل المنطقة وقراره منها الى محل بعيد مأهول 
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بشعب غير الشعب الذى يأهل منطقة شكيم حيث كانت هذه 
ال يفراه الكوادي و لصوا ارح وأعرا مي 
بالأموربين على ما مر يانه ١ ٠‏ 

ومهما يكن من أمر ففى القصة حادث غدر عجيب نحو شعب 
برمته يسبب عاطفة غرامية لشخص منهم » وخاصة بعد أن أظهر 
هذا الشسخص وأبوه رئيس اليلد وأهل المدينة كل استعداد 077 
الأمر ؛ ووافقوا على كل شرط ومنحوا يعقوب وبنيه كل ثى 
بماك رب دار اس لانت هن ارين ١‏ ل 
أصلت الروح التى صدر عنها هذا الغدر فى بئى اسرائيل وجعلتهم 
لا نتورعون عن ارتكاب مثله ى كل فرصة ومناسبة ٠٠‏ 


ونستتطرد الى القول ء ان ا ا 1 


وقد ذكر ىق الأمت صحاح السادي ‏ والثلاثين ين اسم احد ىق زوجات 
عيسو بن اسحق هكذا «أغليامة فت عالة حت مجعوت الحوى» 
حيث يدل على أنه كان فى غرب الأردن أرومة : نسمى الحويين ٠‏ 


وقد ذكر الغويون فى الاصحاح الرابع والثلائين من سر الخروج 

ا ل وود 
بنى اسرائيل من مصر فى القرن الثالث عشر قيل المبلاد ٠‏ 

خير نزول ابراهيم لأول مرة عند شكيم «واكنعانيون حينئذ ف 


و5 


الأرض» مما يستأنس به ويسوغ القول انْ الحويين فرع مسن 

نزو العتعاليين » 

وق الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر التكوين خبر 
تحلى الرب ليعقوب بعد خروجه من منطقة شكيم على اك 
الذى رج يه وتكرار وعذه له خنبية تببله واخراج ملوك مسن 
صلبه وجعل الأرض التى أعطاها لابراهيم ل 
والمتنادر ان هذا متأثر يفكرة الاختصاص التى ظلت تتحكم فى 
أذهان بنى اسرائيل وتجعلهم يسحلونه المرة بعد المرة ٠‏ 

وى الاصحاح خيران عحيبان : أولهما قول يعقوب لأهله 
وأزيلوا الآلهة الغريبة التى بيتكم» فسلموها اليه ٠‏ أى أن أهل 
يعقوب لم يلبثوا أن تأثروا بمن كانوا يسكنون عندهم من أهل 
الأرض فاتخذوا أصنامهم آلهة لهم ٠‏ 

ولقد كانت زوجتا يعقوب حديثتى عهد بالوثنية لأن لابان 
أباهما كان وثنيا وقد سرقت راحيل أصنامه على ما مر ذكره قبل 
قليل ٠‏ ولقد ظل هذا ديدن بنى اسرائيل فى مختلف أدوار تاريخهم 
القديم حيث كانوا لا يلبثون أن 'ينجرفوا الى الوثنية تأثرا بسن 
كان حولهم من الشعوب على ما سوف نشرحه بعد ٠‏ أما ثانى 
الخبرين : فهو مشاجعة راؤبين بكر يعقوب لبلهة زوجة أبيه وأم 
دان وتفتالى » واتتشار الخير عند الجميع ٠‏ ومن العحيب أن 
الاصحاح لم يسجل أثرا لهذا العار الذى كان أعظم من عار هتك 


ال4 


عرض دينه ! ولقد تكرر مثل ذلك فى تاريخ بئى اسرائيل على ما 
سحلته الأسفار مما سوف نورده بعد » : 

وقد ذكر فى آخر الاصحاح خبر وفاة اسحق ودفنه من قبل 
ابنيه يعقوب وعيسو واقحام عيسو فى الخبر عجيب مثل اقحام 
اسماعيل فى خبر دفن ابراهيم مع اسحق لأن عيسو قد تزحوسكن 
فى جيل سعير فى أقصى جنوب شرق الأردن 1 


سد هاا تت 


ولقد ذكر الاصحاح الثامن والعشرون أن عبسو لا رأى أن 
بنات كنعان شريرات فى عينى أببه الى اسماعيل فتزوج ينتسا 
له اسمها محلة بالاضافة الى زوجاته الأوليات ثم ذكر الاصحاح 
السادس والثلاثون مواليد عيسو وزوجاته مع شىء من التناقض » 
حيث سميت بنث اسماعيل هنا بسمة وسميت زوجتاه الأوليان 
عادة بنت ايلون الحثى وأهليبامة بنت عانة شت صبعون الحوى 
ووصفئا يصفة نات كنعان »* وقد ذكر الاأصحاح انه ولد لعادة 
ولد اسمه اليفاز ولبسمة ولداسمه رعوئيل ولأهليبامة ثلائة 
أولاد هم يعوش ويعلام وقورح ٠‏ وهؤلاء ولدوا فى أرض كنعان» 
ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وكل نفس فى بيته وماشيته 


ا 


وكل بهائمه واتتقل الى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه ٠‏ لأن 
مالهما كان أكثر من أن يقيما معأ فى أرض غربتهما ٠‏ وقد أقام 
عسو تجبل سعير ٠‏ وهو أدوم وأبو الأدوميين ٠‏ وهناك نمست 
ذرته وكثرت ٠‏ وقد ولد لأليفاز تبان وأومار وصفو وجعئام 
وقناز ٠‏ وولد لرعوئيل نحت وزارح وشسة ومرة ٠‏ ثم شول 
الاصحاح وهئؤلاء زعماء بنى عيسو : بنو أليفاز بكر عيسو 
الزعيم تيمان والزعيم أومار والزعيم صفو والزعيم قناز والزعيم 
قورح والزعيم جعثام والزعيم عماليق ٠‏ وهذا الأخير هو ابن 
لأليفاز ,من سرية اسمها تمناع ء ثم نو رعوئيل الزعيم نعست 
والزعيم زارح والزعيم شسة والزعيم مزة ٠‏ ثم بنو أهليبامة زوجة 
عيسو الزعيم بعوش والزعيم بعلام والزعيم قورح ٠‏ وق آخسر 
الاصحاح ذكروا مرة ثانية بعض زيادة وقص هكذا : هذه 
أسماء زعماء عيسو بقبائلهم ومواضعهم بأسمائهم : الزعيم تمناع 
والزعيم علوة والزعيم نئيت ٠‏ والزعيم أهليبامة والزعيم أبلة 
والزعيم فينون والزعيم قناز والزعيم تيمان والزعيممبصار والزعيم 
مجدثيل والزعيم عيرام ٠‏ ّْ 
وعبارة الاصحاح على تداخلها وركاكتها قد تفيد أن هذه 

الأسماء أسماء القبائل التى تفرعت عن أولاد عيسو وظلت تنسمى 
بأسمائي وصار الكل منها زعامة تتسمى بأسمائها ون هذهالقبائل 


5/ 


والزعامات كانت قاسة فى ظروف طروء بنى أسرائيل على شرق 
الأردن وتخوم أدوم أو سير امتدادا لما قبل ٠‏ 

وليس هناك ما يمنع صحة ذلك كما أنه ليس هناك ما يمئع 
القول انه أريد يذكر: ما ذكر ريط ما كان واقعا موجودا من أسماء 
ومسميات حين التدوين بال ماضى البعيد بقطع النظر عن صحتسه 
وعدم صحته ٠‏ 

والمرجح أن ذرية عيسو فى سعير لم تبق خالصة برغم أنها 
ظلت تحمل أسماء أبناء عيسو الأولين وأنها اختلطت.يمن كان فى 
الأرض قبل قدومهم من الأرومات العربية الجنس وخاصة 
بالحوريين الذين ذكروا فى مناسبة سايقة باسم بنى سعير وسكان 
جبل سعير كما جرى الأمر على ما رجحناه وشرحناه قبل بالنسبة 
للسؤابيين والسونيين ٠‏ 

ولقد استطرد الاصحاح الى ذكر قبائل وزعماء بنى سعغير 
الحورى على النحو الذى أوردناه فى الاستطراد البيانى لمن ورد 

أسماؤهم ف الاصحاح الرابع عشر من أقوام ومدن بمناسية 


قائمة موجودة حينما طرأ بنو اسرائيل على شرق الاردن بعد 
اخروجهم من مصر ٠‏ ثم استطرد كذلك الى ذكر الملوك الذين 
ملكوا فى أرض أدوم قبل قيام ملك لبنى اسرائيل والذين ذكرناهم 
كذلك فى ذلك الاستطراد البيانى + وليس فى العبارة ما يوضبح 
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هواياتهم ٠‏ فمن المحتمل ان يكوئو! من الحوريين كما أن من 
المحتمل أن يكونوا من ذرية عيسو ٠‏ والغالب ان التسجيل تم 
استنادا الى الروايات المتداولة حينما طرأ بنو اسرائيسل على 


شرق الأردث » 


سا #را- 


وفى الاصحاح السابع والثلاثين خبر سكنى يعقوب ف غربة 
أبيه فى أرض كنعان ثم اخبار بوسف أباه بريبة شنيعة شهدها 
ايضاح لهذه الريبة الشنيعة ؛ ثم تطرق الى تسجيل حب يعقوب 
ليوسف اكثر من سائر بنيه وصنعه قبيصا موثى له وبغض اخوة 
يوسف لأخيهم حتى لم يكونوا يسلمون عليه ؛ ثم ذكر قصة حلم 
يوسف ورؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكيا ساجدة له ؛ مما 
زاد فى حسدهم وبغضهم له وجعلهم يتآ مرون على قتله ثم يلقونه 
فى بثر فارغة لا ماء فيها ونزعهم عله قميصه الموثى ؛ وبيعهم اياه 
لقافلة من الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وسائرة الى مصر ‏ 
بعشرين من الفضة » وذبحهى قيسا وغمسهم القميص بالدم وقولهم 
لأبيهم انا وجدنا هذا القميس بهذا الشكل وقول يعقوب انسه 


0 


قميص يوسف وان وحشا ضاربا افترسه »6 وتمزشه ثيأبه ونوحه 
على ابنه دون ان يتعزى ؛ وببع الاسساعيليين يوسف ف مصر 
لهوطيفار رئيس شرط فرعوق ٠‏ 

وليس ما د بحن ادا كرس القمة مسية ؛ ومهيا كان بيخ 
أمرها ففيها يسجل بنو اسرائيل الذين اثبتوها فى مدوناتهم صورة 
جديدة من صور الانائية القاسية من اخوة لأخيهم بعد ما سجلوا 
مثل هذه الصورة من يعقوب لأخيه عيسو بصورة جديدة من 
من صور الانانية من اخوة لاخيهم بدافع الحسد والغيرة مهسا 
كان فيها من قسوة وأذى وخديعة ٠.‏ 

وفى الاصحاحات التاسع والثلاثين الى الخمسين وهو آخر 
اصحاحات سفر التكوين قصة يوسف فى مصر وشغف امرأة 
فوطيفار به ؛ وسحنه وتعبيره أرؤيا خادمى الملك فى السحن » “ثم 
قصة حلم الملك وتعبير دوسف له ونيله الحظوة لديه وتسليمه 
خاقه رجه باس يديه أرض معر » وخزنه الغلال والطعام 
لواجمة سنى التحط التى تنأ با من حلم الماك ء واشتداد الجوع 
فى الأرض وارسال يعقوب بيه للامتينار ؛ وتظاصر بوسف 
بالارتياب فيهم وطليه احضا ر أخ لهم لم يحضر معهى ب وهو 
شيامين أخى بوسف من أمه ليكون رهينة لديه ) ؛ واحتجازه 
حيئما حشر ر بحجة سرقة جام فضية » ثم تعريف يوسف بنفسبه 


لاخوته وطليه مله قدومهم هم وأنوه وأبناؤهم وجميع. أهلهم 


لف 


واستحسان فرعون ذلك وأمره باعطائهم الدواب والعجلات 
والطعام والثياب والفضة + وارتحال اسراثيل بجميع ماله واهله 
وتجلى الرب ف الطريق مشسجعا اياه على الذهعاب الى مصر 
ومكررا وعوده فى جعله آمة عظيية وهيوطةه معهة الى مصر 
ونزولهج فى أرض جاسان التى خصصت لهم بأمر فرعون وتملكهم 
فيها ونموهم وتكائرهع + ووفاة يعقوب ووصيته ليوسف بتنقل 
حثمانه ودفنه فى مقيرة آيائه ؛ ووعد بوسف بذلك وتحنيطه حثته 
بعد الوفاة وصعود يوسف باذذ الملك مع جميع اخوته فى موكب 
عظيم جدا الى أرض كنعان ودفن يعقوب فى مغارة المكفيلة » ثم 
وكاة فوسف ووصيته لأهله باصعاد عظامه معهم حيثما يصعدونث 
عائدين الى الأرض التى أقسم الرب عليها لابراهيع واسحق 
وسرت 


وقد احتوى الأصحاح السادس والاربعون أسماء وأعداد 
ألدين صعدوا مع يعقوب من أبنائه وأحفاده ٠‏ وكد بلغ عددمهم 
ستا وستين نفسا من صلبه سوىئ نسوة بليه » وعدا يوسف 
واينيه اللذين ولدا له ف مصر + 


وقد احتوى الاصحاح التاسع والأربعون قصة جمع يعقوب 
لبئية قبيل وكاته ووصف كلا منهج وصفا فيه كثير ورف ااه 
قال عن راؤيين أنت بتكرى وقوتى وأول قدرتى فاضصل فى 


؟0 


العز فرات كالماء لا تفضل لأنك علوت مضحم آبيك ودنسته ٠)١(‏ 
وقال عن شسعون ولاوى هنا أخوان سيوثهما آلات حور ٠‏ 
مجلسهها لا تدخله نفسى وفى مجمعهها لا تتحد ذاتى لأنهما فى 
سخطهما قتلا انسائا وق رضاهما عرقيا ثورا ٠‏ ملعون سخطهنا 
فائه شديد +٠‏ وغضيهما خانه قاس ٠‏ أقسمهما فى يعقوب وأبددهما 
فى اسرائيل ٠‏ وقال عن يهوذا اباك يحمد اخوتك ٠‏ يدك على 
قذل أعدائك ٠‏ سجد لك ينو أبيك ٠‏ بهوذا شيل أسد من فريسة 
سعدت يا بنى » جثم وربضش كأسد وكلبؤة فمن ذا تقيمه ٠‏ لا 
يزول صولجان من يهوذا ومشترع من صلبه حتى يأتى شيلو 
وتطيعه الشعوب ٠‏ رايط بالجفنة جحثه وبأفضل كرمة ابسن 
آثانه ء غسل بالخير لياسه ويدم العنب رذاءه + عيئاه اشد سوادا 
من الخسر وأسنانه أشد بياضا من اللبن ٠‏ زبولون ى سواحل 
البحر يسكن وعند مرفاً السفن ٠‏ وطرف تيه الى صسيدون ٠‏ 
يساكر حار ضخو رابض بين التخمينء وقد رأى الراحة ما أجودها 
والأرض ما أنزهها خأحتى كتفه للحمل وصار للمهنة عبدا ٠‏ وأن 
يحكم لقومه كأحد أسباط اسرائيل ٠‏ يكون ثعيانا على الطريق 
وأفعوانا على السبيل يلسع رسع الفرس فيسقط الراكب الى 
الوراء ٠‏ جار يقحمه الغزاة وهو يتحم ساقتهم ٠‏ أشين ملعامه 


(() أشارة الى ما ذكرناه ثبل من مضاجعته لسرية آبيه بلهة ى 


لف 


دسم وهو يعطى ملذات الملوك ٠‏ تفتالى أيلة سائمة # وعل ب 
بردد أقوال الحسنى ٠‏ يوسف غصن مفرع على عين له فروع قلا 
امود لور ٠‏ فأمرته أصحاب السهام ورمته واضطهدته 
ولكن ثبتت قوسه بمتانة وتشددت سواعد يديه من يدى عزين 
يعقوب ٠‏ من هناك الراعى صخر اسرائيل ٠‏ من اله أبيك الذى 
بمينك ومن القدير الذى يباركك ٠‏ تأتى بركة ا لك 
ويركات الغمر الراكد بركات الثديين والرحم ٠‏ بركات أبيك 
تضاف الى بركات آبائى الى منية الآكام الدهرية ٠‏ لتسكن على 
رأس يوسف وعلى قمة نذير اخوته ٠‏ بنيامين ذئب يفتسرس « 
الغداة يأكل غنيمة وبالعشى يقسم السلب » ٠‏ 

ولا شك فى أن هذا السياق الطويل الذى استغرق اثسى 
عثر اضحاحا قد اختلط بكثير من الخيال وتأثر فى الوقت نفسه 
بواقع ما كان من سيرة بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر ٠‏ 
ووصف بهوذا خاصة الذى كان له الملك والسلطان ف غرب 
الأردن واستمر سلطانه الى أوائل القرث السادس قيل الميلاد مما 
يقوم قرينة على ذلك ٠‏ غير أن هذا لا يمنع أن يكون فى بض 
ما احتواه ثىء من الحقيقة وخاصة فى أمر نزوح يعقوب وأولاده 
الى مصر وتموهع وتكاثرهم فيها ٠‏ وفى أوراق البردى المصرية 
الحفوظة فى متحف لايد والتى ذكر قيها اسم عبرو ب وقلا 
أوردةا ترجمتها قبل دليل على ذلك » ا 


فى 


ويخن ناريخ نزوح يعقوب وأولاده الى مصر بحوالىالقرن 
الناسع عشر قبل الميلاد ويظن أنه كان عهد حكم المكسوس )١(‏ 
الذين هم من الأرومات العربية الجنس والذين يحتمل أن يكونوا 
اكنعانيين أو آراميسين أو أموربين وبالتالى ممن يمسست اليهم 
العبرانيون بجنسيا ولغويا ٠‏ ّْ 


)١(‏ العقد الثبين عن دلاالا والكاق ج. ١‏ من 154 ننه. 


نم0 
خروج بلى أسرائيل من هصر 
الى حلولهم فى شرق الأردن 
ب 55 


ان سيرة بنى أسرائيل بعد يوسف فى مصر وخروجهم منها 
الى حلولهم فى شرق الاردن مذكورة بأساليب متنوعة فى أسفار 
الخروج والعدد وتثنية الاشتراع من الأسفار الخمسة الاولى ٠‏ 
والسفر الرابع وهو سفر الأحبار الذى هو تشريعى ف الدرجة 
الأولى متصل كذلك بهذه الحقبة ٠‏ 

وقد ذكر الاصحاح الاول من سفر الخروج ما كان من نمو 
يتى اسرائيل وتكاثرهم وامتلاء الأرض مله وخشية ملك مصر 
من عواقب ذلك واضطهاده لهم وتسخيره أياهم فى نا مدن 
فيتوم ورعمسيس وتشغيلهم بالطين واللبن والأعمال الشاقة 
الأخرى : وآمره لقايلتى العبرائيات بقتل كل ذكر يولد لهم مسا 
يتطابق بعضه مع ما قرىء على أوراق البردى التى أشرنا اليا 
قبل قليل * 

والراجح أن حالة بنى اسرائيل تبدلت بعد تقورش حكبسم 
المكسوس ف القرن. السادسن عشر وقيام الامبراطورية المصرية ٠‏ 


كب 


ويستدل من أوراق البردى المذكورة أن تسخيرهم واضطهادهم 
قد بلغ الذروة فى عهد رمسيس الثانى أعظم ملوك الأسرةالتاسعة 
بعشرة التى حكمت حسب تقدير بريستيد (1) من سنة 1456 الى 
1546 قعم وحسب انقدير شاروبيم (؟) من سنة ١45+‏ الى سنة 
حم ؟ ١‏ ق*م ٠‏ 

وهناك قرائن قد تدل على أنه كان لبنى اسرائيل اثر ما فى 
الانقلاب الدينى الذى قام به أمونحتب الرابع او أخناتون أحد 
ملوك الامبراطورية أو الأسرة الثامنة عثرة (160 ب ٠هم١‏ 
قءم () ) او («ء/ااب؟ة؛١‏ قعم) (4) فقد هدف أخناتون فى 
انقلابه الى عبادة ما وراء الشمس وتقرير الوحدة الالهيةه 
ومسى معبوده أتون الذى يظن أنه مقتيس من اسم أدون أو 
أدوناى العيرائي الذى كان العبرائيون يمون به الرب ٠‏ وشول 
أحمد كال (ه) الذى ذكر هذا : ان من المحتمل أن يكون انتلاب 
أخناتون متأثرا بأمه تابى التى هى من أهل الشمال مما يحتمل' 
أن تكول عبرانية ٠‏ 

وفى الاصحاحات الثانى الى الثانى عشر من السفر نفيسهة 


4 تار بخ معر من أقدم المصور ص 6.5 م 

(8) العانى ج ٠1‏ 1 
(؟) تاريخ مصر من أقدم العصور بريستيد ص 3+5 ه 
(8) الكاق لشاروبيم ج ١‏ .. 

(ه) العتد الثمين لأحيد كمال صن اكساد ات 


0// 


قصة مومى منذٌ ولادته الى خروج بثى أسرائيل من مصر بقيادتهء 
والسياق طويل لا ضرورة لسرده نصاء 

وقد احتوى خبر ولادة مومى والقائه باليم خوفا من قتله 
والتقاطه من: قبل بنت فرعون وترييته فى بيت الملك وقتله مصريا 
اعتدى على عيرانى وفراره الى مدين واسقائه غنم ينات كاهنها 
وزواجه من صفورة احدى البنات واقامته فى مدين الى أن هلك 
الملك الذى وقم حادث قتل المصرى فى عهده » وتجلى الله له فى 
جبل حوريب وقوله له : انه نظر الى مذلة شعبه ونزل الى انقاذهم 
وآخراجهم الى الأرض الطيبة التى تدر لبنا وعسلا 4 وهى أرض 
وآمره بالذهاب الى مصر وطلب اطلاق الشعب من فرعون 
وانقلاب العصا فى يده الى حية وابيضاض يده كمعجزة ربانية 
لتأييد رسالته ؛ وتعزيزه بهارون لفصاحة لسانه بسيب ما أبداه 
من تخوف » وعودته الى مصر ولقاثه يهارون وشسيوخ بنى 
أسرائيل واخبارهم يما رآه وسمعه وانتشار ذلك وتآثيره على 
عمال بنى اسرائيل الذين كانوا مسخرين فى أعمال الطين والبناء 
ومقابلة هارو وموسى لفرعون وما كان من أخذْ ورد معه وما 
أظهره الله من معجزات العصا ومزعجات الدم والشسفادع والبعوض 
والذباب والوباء والظلام ٠‏ وكان فرعون كلما لهرت معجزة 
أو مزعجة وأخفق السحرة فى التغلب عليها طلب الشفاعة من 


4 


مومى وبذل الوعد بالاطلاق فاذا ما اتكفت عاد وقسا قلبه الى 
أن كملت اثنتى عشرة معجزة واضطر فرعون الى الير بوعده 
فى النهاية ء» وحينئذ أمر الرب الشعب باستعارة أمتعة وفضة 
وذهب من جيرانهم لينصرفوا بها وتكون لهم غنيمة وسلبا » 

وفى الاصحاحين الثالث عثر والرابع عشر تكملة للسياق. 
جاء فيها أن الرب تحسب من ندم الشعب من الخروج ومن ندم 
فرعون من الاطلاق فأمر موسى بتغيير خطة السير بعد أن حلوا 
ف مديئة رعمسيس ليثيروا ملك مصر وأهلها فيلحقوا بهم 
فيغرقوا وقد تم ذلك وشق الرب البحر فعبره بثو اسراثبل 
وتبعهم فرعون وجنوده قارئل عليهم وابثلمهم ٠‏ 

ولا شك فى أن السياق الطويل قد اختلط بكثير من الخيال 
والغلو وتأثر بسيرة بنى اسرائيل بعد خروجهم وطروثهم على 
أرض كنعان ؛ ولكن هذا لا يمنغ من أن يكون فيه حقائق 
تاريخية مما كان بين فرعون وموسى وبنى اسرائيل ومن خروج 
بنى اسرائيل فى النهاية من مصر بقيادة موسى ٠‏ 

ويلفت النظر خاصة الى خبر سلب رجال ونساء بنى 
اسرائيل أمتعة جيرانهم الذهبية والفضية بحالة الاسستعارة 
ونسية ذلك الى الله 'تعالى وتنزه + ومهما كان من أمسسدر فانا 
تسجيل هذا الخبر بهذا الأسلوب يدل على ما كان.وظل يتحكم 
ف تفوس بنى اسرائيل من قكرة استحلال أموال الثيز وسلبها 


اف 


بأة وسيلة ولو لم نكن حالة حرب ودئاع عن النفس كما أنه 
كان ذا أثر شدبد يدون رب ق رسوخ هذا الخلق العجيتٍٍ 
فى ذرارهم ثم من دخل فى دينهم من غير جلسهم ء 

ويخمن الباحثون ان بنى اسراليل خرجوا من كر ق 
الفرن الثالث ٠‏ وهذا التخمين نتسق مع سير أحداثهم وأحداث 
مصر ايضا ولا سيما اذا حدد بأواخر هذا القرن ء فالمستفاد من 
تاريخ مصر أن حالة الدولة بعد رمسيس الثانى ‏ الذىسجلتك 
فى عهده أوراق البردى التى تشير الى تسخير العبرانيين فى 
أعمال بناء مشاريعه والذى كان نفوذ مصر فى عهده شاملا 
الأنحاء الجنوبية من بلاد الشام ومن جملتها شرق الأردن وغربه 
تنيجة ا كان ببنه وبين الحيثيين من اتفاقية . قد ارتكبست 
سبب ما كان من تنافس بين خلفائه على العرش وأن همذا 
الارتباك اوهن قواها ومنح الفرصة للوبيين وسكان الأرخبيل 
اليونانى لازعاج مصر بغاراتهم ولبلاد أثيوبيا والشام التى كانت 
نحت تفوذهم وسيادتهم للتمرد مم أودى بالأسرة المالكة نفسها 
فى أول القرن الثانى عشر حيث اتتزعت الحكي مئها أسرة جديدة 
هى الأسرة العشرون التى حكدت من سنة 1٠١‏ الى مسسئة 
مدن قم (1) + 


١‏ ع0 أنظر تار بخ مصر من أقدم العصرر ور بسكياة من 19 وما بعدها رالعقهة 
الثمين عن لاك لاقل بن 


4 


فالمتبادر أن هذا الارتبساك الذى آلم بصن قد سر لبنى 
اسرائيل الخروج من مصر أولا والحركة بثىء من الحرية فى 
شرق الأردن وغربه ثائيا ٠‏ ولا سيما أن الارتباك لم يلبث أن 
ألم بالدولة فى عهد الأسرة العشرين آيضا حيث تعاظم سلطان 
الكهان وأخذوا يتدخلون فى تلثئون الدولة ٠‏ وحيث قامت 
الثورات فى أنحاء عديدة من الامبراطورية ٠‏ وحيث أخخسذ 
اللوبيون وغيرهم يجددون غاراتهم على مصر )١(‏ » 

ويتراوح التخمين بين أن يكون خروجهم فى عهد منفتاح 
الأول أو الثانى من ملوك الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ ولقد كان 
الارتباك والضعف أشد فى عهد الثانى حيث سوغ ترجيسح 
الخروج فى عهده وهو ما ذكره بعض المأررخين (5) ٠‏ 

ولقد جاء فى الجزء الأول من الكافى لشاروبيم (©) أن بنى 
أسرائيل قد خرحوا من مصر فى عهد منفتاح الثائى فى لروف 
ارتباك الدولة المصرية وأن يوسيفوس اليهودى تقل ذلك عن 
مانيثون » وأن منفتاح الثانى سأل أحد المكاش فين أن تتجلى 
له المعبودات فقال له : لن يكون له ذلك حتى يطهر بلاده مسن 


)١(‏ العقد الثمين ص 119-١15‏ وكتاب بريستيد المذكور آنفا ص 201 وآ 
تعدها ٠‏ 

(؟) العقد الثمين عن 115-1١9‏ وبريستيد صل 1017 وما يعدهسا والكاى 
لشاروييم ج ١‏ ص إل وما يعدها سم 

)ا ص ١كعسكفك‏ م 


3م 


أصحاب الدئاسة وكان يعنى الاسرائيليين » فجعهم فى مدينة 
وشدد عليهم الخناق والعذاب وى هذه الاثناء ظفهسر موسى 
واتتهى الأمر بخروجهم تحت قيادته 4 ومما حاء فيه كذلك أن 
الاسرائيليين ثاروا ثورة عاية فزحف عليهم منفتاح وقتل منهم 
مقتلة كبرى ففروا فطاردهم الى أن خرجوا من مصر ٠‏ وااؤلف 
يعتمد قيما يورده على المدونات اليونانية القدية التى تعتسد 
يدورها على مانيثون المؤرخ المصرى الذى عاش فى القرث 
الثالث قبل الميلاد وكتب تاريخا شاملا لملوك مصر وسيرتهم ٠‏ 
ولفد قرئت على عمارة فى طيبة أنشآها منفتاح الأول أنشودة 
ذكر فيها تنكيله ببنى اسرائيل فى جملة ما نكل بهم من سكان 
فلسطين يسبب ثورة ثاروها ضد السلطان المصرى ٠‏ ولقد قال 
بريستيد )١(‏ اله لما زاد الضغط على بنى اسرائيل فى الاعسالا 
البنائية التى كانوا مسخرين لها فى عهد رمسيس الثانى هربت 
احدى قبائلهم تخلصا من العذاب » وهذا ما قد يسوغ القول 
ان بنى اسرائيل خرجوا من مصر على دفعتين ؛ دفمة صغرى فا 
عهد رمسيس الثانى أو ابنه ودفعة كبرى فى عهد متفتاح الاول 
أو الثانى ‏ والثانى هو المرجح كما ذكرنا قبل # وهى التى 


(1) ناريخ مصر من أقدم العصول صن ..6-8!؟ م 


م 


خرجت بقيادة موسى والمتبادر أن الدفعة الأولى دخلست الى 
فلسطين وعاشت مع سكانها الأولين سلميا كما فعلت أسرة 
أبراهيم ٠‏ 

والأنشودة المار ذكرها دليل أثرى وقطعى على تسمية بنى 
اسرائيل باسمهم » هذا قبل ندوين سفر التكوين الذى يذكر 
0 يعقرب سمى با سرائيل ككان ذلك أصل تسمية درشسه 

بينى اسرائيل ٠‏ 

هذا » وهناك من ينكر خبر نروح يعقوب وأينائه الى مصر 
وبالتبعية خبر خروج بنى اسرائيل منها ٠‏ غير أن أوراق البردى 
المحفونلة فى متحف لايد والتى يتطابق فحواها مع ما بجاء ف 
الاصحاح الأول من سفر الخروج حيث ذكر هذا وتلك : تسخين 
بنى اسرائيل فى أعمال البناء والطين 4 وريد بالتالى وجود بنى 
اسرائيلَ ‏ العيريو ‏ فى مصر فى عهد رمسيس الثانى سسا 
يؤيده ويكريد خروجهم من مصر واقع طروثهم على شرق الأردث 
وغربه من ناحية حدود مصر واقعا متسلسل “الأحداث والذكر 
مما لا سبيل الى المراء فيه فيما ثرئ ٠‏ 

ولقد ذكر الاصحاح الأول من سفر العدد أن موسى أحصنى 

بئى. اسرائيل عند خروجهم من مصر فيلغ عدد الذكور الذين هم ف 

سن العشرين , كمأ فوق 0 عدا اللاويين الذين بلغ عدة 
ذكورهع )0 وهذا يعنى أن غدد بنى اسرائيل حين 


لذ 


أخروجهم بقيادة موسى كان نحو مليون ونضف ٠‏ وهذا كما هو 
لمتبادر من المبالغات التى اختلط فيها الخيال مسع الروايات 
والذكريات ٠‏ ويلحظ أن اللاوبين ذكروا لحدتهم ٠‏ وى الاصحاح 
نفسه تفسير لذلك حيث ذكر أن الرب أمر موسى بعدم عدهم فى 
حلة بق 'اسرائيل + ونضلي م وكلين: بسكن القهادة بت نكية 
المد ‏ وأمتعته وكل متعلقاته فيحملونه فى الترحال وينصيونه 
فى الحل ويخدمونه وينزلون حوله ويحرسونه وكل أجنبى تقدمٍ 
شتل ٠‏ ومومى وهارون من بنى لاوئ ٠‏ وهكذا تكون م 
الكهنوت والخدمة الدينية قد حصرت فى سبطهما ٠‏ ولم يجعل 
للاويين نصيب فى توزيع الأرض المفتوحة لانشغالهم بالخدمة 
الديئية ولكن جعل لهم موارد دينية متنوعة على ما تفيده تبك 
عديدة فى أسفار العدد وتثنية الا شتراع 5 


لاله 


ونعود آلى السياق فتقول ان الاصحاحات الخامس عشر الى 
الحادى والثلاثين من صسفر الخروج سجلت مراحل بتى اسرائيل 
الى برية سيئاء وما جرى لهم قيها » وقد ارقلوا نن بحس 
القلزم الى برية شور ثم الى ايليم التى كان فيه اثنتا عشرة عينا 


4 


ماء ثم الى بربة سيّن ثم الى رفيديم ثم الى بربة سيئاء حيث أثاموا 
ردحا من الزمن ٠‏ 

وقد حكى الاصحاح السادس عثر تذمر بنى اسرائيل على 
موسى وهارون وقولهم لهما اام لمت د 0 شيع 

من الطعام وسؤالهم لهما عما اذا كانا قد أتوا بهم الى هذه الو 
ليقتلوهم من الجوع عت وأمثال هذا الموقف ا كثيرة ىق 
آبان رحلتهم من مصر الى شرق الاردث حيث بدل ذلك على 
شضعف مقاومتهم وروحهم التمجيزية وانزال المن والسلوى طعاما 
ليم » وقد وصف الأول بانه ندى سماوى أبيض تحمد ويعدو 
مثل بذر الكزبرة وملعمه كقطائف يعسل والثانى بأنه طر فكان 
هذا ملعامهم اربعين سنة الى أن واوا حدود أرض كئعان 2 
وحكى الاصحاح السابع عشر خبر مجىء العمالقة لمحاربتهم فى 
رفيديم وهزسة هؤلاء بمعجزة ربانية » وكان هذا أول بادرة 
عدائية واجهها بنو اسرائيل من سكان البلاد ثم تكررت مسن 
مختلف الأرومات فى مختلف الظروف ويدون أى شَذود 
حيث يدل ذلك على أن أهل البلاد جميعا توجسوا الشر والخطر 
من قدوم بنى اسرائيل » مما له مغزى بعيد عجيب ٠‏ وقد أثبتت 
الوقائم صدق حدسهم لأن سيرتهم مع أهل الملاد كانت أسوآ 
سيرة ة غدرأ وعدوانا وشرها وقسوة ة وأنائية حتى الذين سالموهم 
الع سلموا من شرهم ٠‏ وحكى الاصحاح الثامن عشر قدوم 


46م 


بثرو كاهن مدين وحمى مومى وتهنئة مومى يما صئع الله له 
وتمجيده حيث يدل هذا على أن الكاهن من الموحدين وهو. فى 
باخشاره رؤساء للشعب لينظروا فى التضابا الثانوية وسقى صو 

وذكرت الاصحاحات التاسع عشر الى الحادى والثلائين 
تجليات الرب لموسى فى جبل سيناء وما القى اليه من وصايا 
وتشريعات دننية وتعبدية وخلقية ومدنية ٠‏ من جماتها التوحيك . 
المطلق وعبادة الله وحده والحظر البات لعيادة أى شىء غيره بأى 
شكل وعدم السحجود لأى صورة مصورة أو منحوتة 6 وعدم 
الحلف بالله باطلا وتحريم العمل فى السسبت على الاسرائيلى 
وعيده وأمته وبهبمته ونزيله » وتنكريم الوالدين 6 والنهى عن 
القئل والسرقة والزنا وشهادة الزور على القرب واشتهاء ست 
القرسب وامرأته وعيده وأمته وثوره وحماره وعدم صنع أصنام 
أو مذابح من فضة وذهب والاكتفاء بمذابح تراية وححرية 6 
وابجاب عتق أى عبد عبرانى بعد ست سنين من خدمته معزوجته 
وأولاده ان كان له رووجة أو أولاد الا اذا فضل البقاء عمذا » 
والرفق بالنساء والعدل بين الزوجات وعدم ظلم الغرباء والأرامل 
والانتام وعدم أخذ الريا من العيرائى ورد الرهونْ لأصحابها 
وعدم تحر دف الشهادة وكتمها وعدم التآمر مع المنافقين وعدم 


41 


الاجحاف فى القضاء ضد المساكين ورد كل ضال من اليهائي 
لصاحبه ولو كان عدوا وعدم أخذ الرشوة ومضايقة الغرباء وقتل! 
القائل وقتل ضارب والديه ولاعنهما وقتل من يخطف لحدا 
أو يبيعه وقصاص العين يالعين والسن بالسن واليد ياليد والرجل 
بالرجل والكى بالكى والجرح بالجرح والرض بالرض وقتل 
من يذيح لالهة أخرى أو يأتى بهيمة واسترداد المسروق مسن 
السارق بزيادة وهدر دم السارق اذا قتله صاحب المال الخ مما 
فيه كثير من مكارم الاخلاق الرفيعة والأنظمة التى تحمى المجتمع 
وتحفظ أمنه وتوطد التضامن والبر والاحسان فيه والتى ناقضتها 
معظم بنى أسرائيل وظلوا يناقضونها فى معظم حقب تاريخهم 6 
وتأثر يسيرتهم فى ذلك من اعتئق دياتتهم من سين جلسهم ٠‏ 
ويتبادر لنا أن قيد القريب فى بعض المنهيات منآثر يإ كان من 
مؤاققهم وأعبالهم مع غيرهي فيما بعد ٠‏ 

ولقد استغرق تعريف الطقوس والثياب الطقسية الكهنوتية 
والذبائح الطقسية وخيمة العيادة ورسومها وترتييهما سسمبعة 
اصحاحات طويلة من الخامس والعشرين الى الحادى والثلاثين 
وجاءت مسهبة اسهايا عجيبا فيه كثير من الجزئيات مما ترجح انه 
متأثر بما كانت عليه طقوس ومعايد ورسوم مصر الدينية أو 
يما تطورت اليه الطقوس فى ينى اسرائيل فيما يمد ٠‏ 
' وحكى الاصحاح الثأنى والثلاثون تذمر. بنى اسرائيل من 


ام 


ابطاء موسى فى النزول من الجبل مرة من المرات وطلبهم مسن 
هارون صنع آلهة لهم كير أمامهم » وتنفيذ هارون للطلب 
وصلعه من شئوف الذهب التى فى آذان النساء والاولاد عحلا 
ونائه أمامه مذبحا وتقريبه القرابين له ٠ه‏ وهكذا لم يكد بجف 
حبر وصايا الرب حتى بادر بنو اسرائيل الى نقضها مما كان 
ديدنا لهم فى جميع تاريخهم ٠‏ وأخبر الرب مومى بحيدان قومه 
عن الطريق التى أمرهم يسلوكها وسجودهم للعجل المسسبوك » 
وقال له انهم شعب قساة الرقاب فدعنى أغضب عليهم وأفنيهمء 
فتضرع مومى وطلب العفو فاستجاب الرب أضراعته ‏ وهذا 
مما يمت الى فكرة الاختصاص الربانى لبنى اسرائيل التى نبهنا 
عليها قبل والتى كانت تدفعهم الى الانحرافات المرة بعد المرة ع 
ورجم مومى ومعه لوحان منقوشان بمعجزة ربانية فيهسا 
الوصايا ٠‏ ولا وصل ورأى العجل والناس يغلون ويرقتصون 
حوله اتقد غضبه وألقى اللوحين فانكسرا ثم أحرق العجل 
وذراه وهتف من كان للرب فليقبل الى فاجتمع اليه جميع بنى 
.لاوى فأمرهم بلسان الرب أن بتقلد كل واحد سيفه وأن يقتل 
أخاه فنفذوا أمره وسقط من الشعب ثلاثة آلاف قتيل ؛ ثم صعد 
الى الجبل فناجى ربه معتذرا مستغفرا ٠‏ . 0 
وحكى الاصحاح الرابع. والثلاثنون إن الرب قال لموبى 
أنحت لوحى حجرين كالاولين فاكتب.عليهما إلكلام الذي_كازعلى 


4م 


اللوحين اللذين كسرتهنا واصعد الى جيل سيئاء ففعل وهتاك 
ناجى ربه الذى هبط فى الغسام واستغفره واسسستعطفه على 
الشعب فقيل الرب منه وقال له : انه بات معه عمدا ومؤّيده 
بمعجزات عظيمة ؛ وانه طارد من بين يديه الأموريين والكنعانيين 
والحيثيين: والفرزيين والحويين واليبوسيين » وحذره من ضرب 
أى عهد لأمهل الأرض التى هو صائر اليها لثلا تكونوا قفا 
بين بنى اسرائيل » ولثلا يفجروا فى اتناع آلهتهم ويذبحوا لها 
وبأكلوا من ذبائحهم ولأخذوا بناتهم لبنيهم فتفجر بناتمم فى 
انباع آلهتهم ويجعان ابناءهم ينجروا كذلك ؛ مما هو مشوب 
بالخيال ومتأثر بروح الاختصاص وعقدته من جهة وبالوقائع التى 
وقعت مؤخرا فى أرض كنعان بعد موسى من جهة أخرى على ما 
هو المتبادر ٠‏ وكّد احتوى هذا الاصحاح والاصحاحات التالية 
له الى آخر الاصحاح الأربعين الذى هو آخسر اصحاحات 
السفر وصابا وتعليمات متنوعة بحفظ أيام الفطير وتخصيص 
كل بكر ذكر من المواثى للرب وباحترام السسبت ويشكوق 
طقسية أخرى وهذه استغرقت الاصحاحات الستة التالية 
واحتوت تفصيلات جزئية كثيرة وعجيبة فى صنع تابوت العهد 
ل الصندوق الذى كانت تحفظ فيه الألواح والذخائر الدينية 6 
وخيمة العبادة التى تسميها الأسفار أحيانا بخباء المحضرورسومها 
وأوانيها وأدواتها وتزييناتها وستاراتهبا وأعمدتها والثياب 


3 


الكهنوتية لهارون وبنيهورسومهم وحدودهم مما هو متآثر ‏ فيما 
نتبادر ‏ بما كانت عليه الطقوس فى مصر أو بما تطورت اليه 
الطقوس فى بنى اسرائيل ؛ واحتوت كذلك تفصيلا للجهد والمال 
والذهب والحرير المبذول فى صنع ذلك واتمامه على التنحصو 


المأمور به 00 


مات 


وبأتى بعد سفر الخروج سفر اللاويين أو الأحبار والاسم 
الأول للنسخة البروتستاتنية ٠‏ وهو سبعة وعشرون اصحاحا فى 
نسع وأربعين صفحة ٠‏ وهو سفر وصايا وتشريعات طلقسسية 
ومدنئية واجساعية وخلقية + وفى أول كل اصحاح تقريبا ذكرت 
عبارة تفيد أن الرب كلم مومسى وأمره بابلاغ ماق الاصحاح 
لبنى اسرائيل ٠‏ 

ولقد احتوى السفر تشربعات ووصايا وتفصيلات كثيرة عن 
كفارات الذنوب والأخطاء والطقوس والثياب والأطعمة المحرمة 
والأتكحة المحرمة والاعياد والنذور والطهارة والنجاسة والبرص 
والسيلان حتى لكأن السفر مخصص لهذه الشئون لاا 
استغرقت معظم اصحاحاته ٠‏ 


ءانه 


ركد أوجب على من يبخطىء سهوا فى حن الله ووصاطه أن 
يأنى الى الكاهن معترفا ومقدما ذبيحة كفارة عن خطئهء وأوجب 
مثل ذلك على كل من حلف كاذيا أو مس تجاسة او جحد وديعة 
أو غصب شيئًا آو وجد ضالة وجحدها مع رد ما أخذه : 

وقد حرم أكل شحم البقر والضآن والمعز والميتة والدم 
وذوات الاظفار غير المشقوقة من المحترات كالجمل والارنبه 
والخنزير وما ليس له زعائف وفلوس مسن حيوانات الانهار 
والبحار والطيور الجارحة والحشرات والجراد والفأر والفسب 
والحرباء ٠ ٠‏ 

وقد قضى بنجاسة كل من مس ميتة أو كل من به سيلان أو 
برص أو مسهما أو جلس مجللهنها أو مس امتعتهما وأوجب 
عليه الاغتسال كما أوجب ذلك من الجماع فى تفس اليوم 00 

وحرم نكاح الأم والأخت والبنت وبنت الابن وبنت البننت 
وبنت الزوجة وبنث زوجة الأب والخالة والكنة وزوجة الأح 
واخت الزوجة ووطء الذكر والبهيمة ومشاجعة الطامث 

وفيه نهى متكرر عن عبادة الاصئام وصنعها والشرك بالله 
والتحديف عليه والقتل والسرقة والزئا وشهادة الزور والرشوة 
والاجحاف والظلم والغصب وأخذ الربا من الاسرائيلى والبغاء 
والتحايل والجور بالفقراء والضعفاء والغرباء وظلمهم ومحساباة 
الأقوياء والعظماء والنميمة والبغض والحقد والتطير والتفاؤل 


3١ 


وجلق الرآأس دائريا واحفاء العارض واتباع العرافين وأصحاب 
التوابع ‏ الذين يزعمون أن لهم تابعين من الجن على ما مو 
المتبادر ‏ والحلف الكاذب وشتم الأصم ووضع العثرات فى طريق 
الأعمى وهضم أجرة الأجير وتأخيرها عليه والوفاء بالوزن والكيل 
والمقياس ٠‏ 
وأوجب قتل من يذيح للاصنام أو يقدم ابنه قربانا لمولك(1) 
ومن ميل الى أصحاب التوابع والعرافين ليفجر بذلك ومن يلعن 
أباه وأمه والزانى والزانية وواطىء البهيمة والمرأة التى تجمسل 
البهية تنزو عليها وناكح المحرمات ٠‏ . 

وأجاز السفر استرقاق الاسرائيلى لأخيه اذا رقت حاله وأراد 
أن يسيع نفسه على أن يعامله سيّده برفق كاجير وعلى أن يكون 
له أو لقرسه حق فك رقبته وى هذه الحالة تحسب أجرة السنين 
التى قضاها من الثمن ٠‏ وأجاز كذلك استرقاق الدخيل والغريب 
مع حقه أو حق قريبه فى فكاكه كذلك ٠‏ . 

وف السفر تشريع سبت دورى كل سبع سنين وآخر كل 
خمسين سنة وهذا الأخير سمى يوبيلا ء ففى كل سبع سنين تراح 
الأأرض فلا تزرع ٠ ٠‏ وى كل خمسين سبئة يناجى بعتق كل رقبة » 
ورد كل ملك لمالكه ؛ وكل أرض لصاحبها وكل رقيق الى عشيرته 
عزا : 


.)1١(‏ مؤلك اله كنعانى كان يقرب له الاينام حرقا م 
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وق الاصحاح التاسع عشر: هذه العبارة 3 اذا نول كم غريب. 
ف أرضكم فلا تهضموه ٠‏ وليكن عندكم الغرب الدخيل فيما 
بينكم كالصريح منكم وكنفسك تحبه لأنكم كنتم غرباء فى أرض 
عصر 6 ٠‏ 

وفى الاصحاح العشرين ايجاب بقتل أى كان من بنى اسرائيل 
أر الغرباء الدخلاء فيهم يعطى من نسله ذلولك» ثم إسستمر 
الاصحاح فى الأوامر والنواهى والعقوبات بصيغة مطلقة بحيث 
تبدو أنها شاملة للاسرائيليين والغرباء والدخلاء فيما بينهم » هذا 
ف حين أنه ليس ف الأسفار ثىء يدل على أن مومى أو بنى 
اسرائيل مآمورون بدعوة غيرهم الى ديانتهع ؛ وان كل ما فيهما 
متنصب على كوف الديانة اليهودية ديانتهم الخاصة وكون الرب 
ربهم الخاص تنزه وتعالى + فالظاهر انهم كانوا يتساهلون فيقبلون 
اتنساب الغرباء والدخلاء الذين يعيش ون بينهم الى دياتتهم 
ويشملونهم بأحكامها ورسومها ؛ وليس ذلك دعوة ولا تبشيرا » 
بحيث يقال ان الديانة اليهودية ليست تبشسيرية ولا انسانية 
عامة مع أن ما انطوى فيها من تعاليم ومبادىء وخاصة توحيادا 
الله وعبادته وحده بأسلوب صارم يجعلها جديرة بأن تكون ديانة 
ورسالة انسانية عامة وخالدة ء 

والمتبادر أن هذا قد أتى من عقدتهم النفسية التى نهنا عليها 
حيث .جعلتهم شديدى الأنانية والعزلة والكراهية بالنسبة للامم 


ل 


0 وجعلتهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المقدس ويعتيرون 

حا الحا وبر ا ولي د للا رارج 
مسا أثار ضدهم جميع بم الشعوب قديما وحدثا ٠‏ 

واذا كانت 00 من أمي أخرى اعتنقت الديانة اليهودية 
مما هو ثابت يقينا فى ظروف سبيهم الى بابل وبعد عودتهم مسن 
السبى فم يعد جلائهي عن فلسطين بعد الميلاد فالمتبادر أن ذلك كان 
يسيب مأ صاروا اليه من حالة وهن ونششتت ٠‏ ولعله كان من قبيل 
التساهل بقبول من أراد اعتناقها ممن كان مندمجا فيهم كدخلاء 
أ و غرياء أو لأحل تقوية أنفسهم بهم ٠‏ 

ولقد احتوى الاصحاح السادس والعشرون من السفر ترغيبا 
وترهيبا شديدين لبنى اسرائيل فى حالة اتباعهم صذه الوصايا 
ومخالفتهم لها فقال لهم بلسان الرب : « ان جرتم على رسومى 
وحفظتم وصاياى وعملتم بها أقت غيوتكم فى أوانها وأخرجت 
الأرض غلالها وتأكلون طعامكم شبعا وتقيبون ف أرضكم آمنين 
وألقى السلام فى الأرض وأزيل الوحوش الضارية منها فلا يكون 
عليكم مزعج ولا يمر فى أرضكم سسيف وتطلبون أعداءكم 
فيسقطون أمامكم بالسيف ويطردالخمسة متكمالمائة والماثة الربوة 
رافك راك براقت فون لكي واجيل مك لجنا 
ولا أخذلكم وآكون لكم الها وتكونون لى شعبا ٠‏ وان لم 
تسمعوا لى وتعملوا بجميع هذه الوصايا ونبذتم رسومى وتنقضتم 
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عهدى فانى أسلّط عليكم رعبا وسلا وحمى تفنى العيئين وتثلف 
النفس وتزرعون باطلا فيأكله أعداؤٌكم وأجعل وجهى. ضدكم 
فتنهزمون من وجود أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم.٠‏ ثم 
ان لم تطيعونى ‏ بعد هذا زدتكم تأديبا على خطاياكم سبعة أضعاف 
فأحطم شامخ عزكم وأجعل سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس 
وتفرع قواكم عبثا ولا تخرج أرضكم اتاءها ولا تثمر تسجركم 
وان جرنتم معى بالخلاف ولم نشاءوا أن تسيعوا لى زدتكم 
سبعة أضعاف من الضربات على خطاياكم ٠‏ وأطلقت عليكم وحش 
الصحراء فتثكلكم وتهلك يهائسكم وتوحش طر قحم ء وان لم 
تتأدبوا هذه وجريتم معى بالخلاف جريت 1ف إبنضا 

بالخلاف وضربتكم سبعة أضماف خطاياكم فآجلب عليكم سيفا 
احاح الود سيو الو مودت يوا حت الوراه فقا وك 
وتسللون الى أبدى العدو واذا قطعت عنكم قوام الخيز تختيز 
عشر نساء الخيز فى تنور واحد ويرددن خبزكم بالميزان وتأكلون 
ولا تشبعون ٠‏ وان لم تخضعوا لى بذلك وجريتم معى بالخلاف 
بجريت انا ايضا معكي بالخلاف ساخطا واديتكم سيعة اضعاف على 
خطاياكم فتاكلون لحوم بنيكم وتقتاتون بلحم بنات كم وأدك 
مشارقكم وأحطلم تائيل شسوسكم والقى جثتكم على جشسث 
أوثانكم وتكرهكم نفسى ٠‏ وأجعل مدنكم قفرا ومقادس كم 


موحشة وأترك الأرض بلقا فينذهللها أعداؤكم الذين يسكنونها 
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وأبددكم فيما بين الأمم وأحرد وراءكم صيثها فتصير أرضس كم 
خرابا ومدثكم قفرا ٠‏ حينئذ نستو الارض سبوتها طول أيام 
وحشتها وأتتم فى أرض أعداتكم ٠‏ والباقون منكي ألقى الجبن ف 
قلوبهم فى أراضى أعدائهم حتى هزمهم صوت ورقة متحركة 
فيهر بون هربهم من السيف ويسقطون ولا طالب ٠‏ ويعثر الواحد 
بآخيه كمن يهرب من أمام السيف ولا طالب ٠‏ وتبادون بين الأمم 
وتاكلكم أرض أعدانكم ٠»‏ والباقون مدكم ينقرضون يذنوبهم 
فى أراضى أعدائهم ويذنوب آباثهم ايضا يضمحلون ٠‏ حتى 
يعترفوا باثمهم وباثم آبائهم فى خياتهم التى خانوا لى ؛ وق 
سلوكهم معى بالخلاف فأسلك معهم أنا بالخلاف وأدخلهم أرض 
أعدائهم حتى تتذال قلوبهم الغلف وحينئذ يكفوزعن اثمهم فأذكر 
عهدى مع يعقوب واسحق وابراهيم وأذكر الأرض وقد أخليت 
منهم واستوفت سبوتها فى وحشتها وكفوا هم عن اثمهم ٠‏ واذا 
كانوا حينئذ فى أرض أعدائهم لا أخذلمم ولا أكرههم بحيثا 
أفنيهم وأقسخ عهدى معهم لانى أنا الرب الههم بل أذكر لهم عهنا 
الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر على عي ون الأمم لأكون 
لهم الها أنا الرب 6+ 

وبلمح فى العبارات الأخيرة أثر ما نبمنا عليه من مزاعم 
الاختصاص التى أوجدت عقدة فى بنى اسرائيل من حيث كون 
الاله هو الههم وكونهم هم شعبه وأنه يشفق عليهم وينقذهي دهما 
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أنموا وانحرفوا وطغوا وبعوا ٠‏ كما يليح فيها ٠‏ وفى الاصحاحات 

الأخرى أثر ما كان من سيرة بنى اسرائيل وأحدائهم فى أرض 

كنعان وما كان من انحرافاتهم وما أصابهم من نكال وتثريد 
يسبيها ٠‏ 


ع اس 


يأنى بعد سفر الاحبار سفر العدده وهو ستة وثلائون 
اصحاحا فى سبعين صفحة حسب الطبعة الكاثوليكية ه وقد 
احتوى سيرة بنى اسرائيل فى بربة سيناء وما بعدها اسشعرارا 
لسيرتهم التى قصتها اصحاحات سفر الخروج + وفيه كثير من 
التنظيسات والتشريعات الطقسية والكهنوتية والاجتماعية والمدنيةه 
وفيه كثير من الغلو والخيال والمفارقات العجيبة التى امتزج فيها 
الخيال بالذكريات كا يلمح فى كثير مما احتواه أثر الوقائم التى 
ننت لبنى اسرائيل بعد طروئهم على شرق الاردن وغربه » على 
أن الذى نرجحه ان محتوياته لا تخلو من حقيقة تاريخية أيضا ٠‏ 

وفى اصحاحه الاول إحصاء لذكور بنى اسرائيل اليالغين 
عشرين كما فوق وأسماء رؤساء أسباطهم ٠‏ وقد بلغ عددهم 
.وءهخ40 عدا اللأويين ؛ وى اصحاحه الثانى قرالبيب لناز لهم حسب 


/ا34 


أسباطهم فى الحل والترحال وقد اعثبر جبيع العملد المذكون 
محاردين وسمى رجال كل سبط بالحجيش 6 وق اصحاحه الثالث 
والرايم احصاء الذ؟ كور اللاوبين من ابن شهر فصاعدا واسما 
دعا ا وترتيب خدماتهم الدينية ومنازلهم حول 0 
وتخصيص الكهانة والتقديسات بهارون وبنيه ٠‏ وقد بلغ عدد 
الذكور من أبن شهر خصاغدا ٠١٠١؟؟‏ وعدد أناء الثلاثين فما 
فوق 17180 » وى اصحاحه الخامس أمر بنفى كل أبرص وكل من 
به سيلان وكل متنجس بمس ميت الى خارج المحلة حتى لا نتنجس 
به بقية من فى المحلة » وايجاب على أى مذنب رجلا كان أو امرأة 
أن يعترف بذئبه ويكفر عنه ويرد ما دخل فى يده من مال الآخرين 
بزيادة » وفيه نشريع لخيانة الزوجة التى لا شهود عليها حيث 
بأخذها زوجها الى الكاهن فيجرى بعض الطقوس ثم يحلفها يمين 
اللعنة فيقول لها ان لم بضشاجعك رجل ولم تنحازى الى نجاسة 
رجل غير بعلك فآنت بريئة من الماء المر الجالب للعنة والا فالرية 
يجعلك لعنة ويجعل وركك ساقطة وبطنك وارما وتكتب هذا 
اليمين وسسحى الكتابة بماء مر ويسقيه لها ويقول الاصحاح اذا 
كانت الزوجة آثمة فان الماء المر يدخل للمرارة فيرم يطنها وتسقط 
وركها وتكون لعنة بين شعبها والا فانها تبر منه وتحمل بنين ! 

وفى- الاصحاحات من السادس الى العاشر تفصيل للاحتفالاً 
الذى أقامه موسى وطق اسراكيل. لنصب الخياء والذيائحوالتقدمات 
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والبخور والعطور التى قدمت وأحرقت فيه والخدمات التى قام 
بها هارون واللاويون ؛ وبيان فى عيد الفصح ووقته وطقوسه ٠‏ 
الرب يسمع صوتا يخاطبه من فوق الغشاء الذى على تابوت 
ل من بين الكروببين ‏ تمائيل الملائكة المجنحة ‏ ويقولا 
الاصحاح التاسع أن الغمام كان بغطى الخباء فى التنهسار وكان 
منظره فى الليل كمنظر ثار ؛ وان بنى اسرائيل كانوا يرتحلون اذا 
ارتفع الغمام عن الخباء وينزلون اذا حل عليه فيقيمون فى منزلهم 
الى أن يرتفع مهما طال حلوله ٠‏ ويقول الاصحاح العاشر ان الرب 
أمر بصلع بوقين من الفضة ليجتمع بنو اسرائيل ويرحلوا ويقيموا 
بالنفخ عليهما من قبل الكهان بنى هارون ؛ وان الرب جعل التفخ 
هتفوا قسارع الرب الى انقاذهم ٍ وهذا الاصحاح ذكر أن بلى 
اسرائيل أخذوا يرتحلون من برية سيناء فى الشهر الثانى من السئة 
مسد وتسار قو د ود 

ومما 0 انعدام قوة المقاومة والصير فيهم 6 وسماع الرب 
مره , واشتداد غضبه عليهم واشتعال ثار الرب واحراقها بعض 
أماراف المحلة عقوبة لهم ؛ وصراح الشعب الى موسى ودعاء هذا 
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الرب حنتى خمدت النار ٠‏ ولم بليثوا أن عادوا الى التمر لحرمانهم 
من القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم واللحم والسمك 
واقتصار غذائهم على المن » وجلسوا على أبواب أخبيتهم يبكون 
ويندبون حظهم مما جعل غضب الرب يشتد من جديد بقوة وجعلٌ 
موسى يستاء ثم يخاطب ربه قائلا : لم ابتليت عبدك ووضعمت 
أثقال هذا الشعب على ؟ وهل أنا الذى ولدتهم حتى تقول لى : 
أجبلهم فى حجرك كنا تحيل الحاضن الرضيع » وانى لست طائقا 
حمله وحدى لأنه ثقيل على والا فاقتلنى ولا أرى بليتى ٠‏ فأرسل 
الرب عليهم زحفا من طير السلوى ذراعين على وجه الأرض ومل» 
مسيرة بوم ويبئما اللحم بين آسنانهم لم يبدأوا ببضغة ضرب 
الرب الشعب من غضبه عليهم ضربة شديدة فسمى الموقم قبور 
الشهوة لأنهم دفنوا فيه القوم المشتهين للاطعية الاخرى وتذمروا 
اجلماة 

وحكى الاصحاح الثانى عشر ثورة نفسية ملريفة لمارون 
ومريم اخوى مومى على آخيهما بسبب زوجته الحبشية وقالا : 
ترى هل الرب كلم موسى وحده ؟ وألم يكلمنا نحن أيضا ؟ حيث 
نفيك العبارة أنه كان بينهما ودين الزوحة تشاد وتنافر » وه كذا 
لم بنج أخو موسى وشريكه مع أخته من خلق التذمر والحسد 
والانانية على رأى الاصحاح ٠‏ ويقول الاصحاح ان الرب نول 
ف عمود غمام ووقف على باب الخباء ونادى هارون ومريم فقال 
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لهما اذا كان فيكم نبئى فلا أخاطبه الا فى رؤيا وحلن أما مومى:فانى 
أخاطيه عيانا فما بالكما لم تهايا من التكلم فى حقه ثم اشتد غضب 
الرب عليهما ومفى ؛ فما ليثت أن صارت مريم برصاء كالثلج 
فأخذ هارو ستعطف موسى فصر هذا داعبا بشفائها نقال 
الرب له لو أن اباها يصق فى وجهها أما كان يجب أن تقستحصى 
سبعة أيام وأمر بححزها خارج المحلة سبعة أيام ثم برقت 

وحكى الاصحاح الثالك عشر ان الشعب ارئحل بعد ذلك من 
حبرون ونزل فى بربة فاران فأمر الرب مومى بارس ال رجال 
يتجسسون على أرض كنعان فاختار رجلا من كل سبط وأرسلهم 
لعرفة الأرض وسكانها وحالتهم فصعدوا واجتسوا الأرض من 
بربة صين الى رحوب )١(‏ عند مدخل حماه س ثم صعدوا مسن, 
الجنوب ووافوا حبرون وكان هناك أحيماى وشيشاى وتلماى من 
بنى عناق (؟) وقطفوا زرجونة ‏ غصنا # يعنقود واحد من العنب 
اتاج الى انين لحيله: يعئلة عق فيه من النين والرمان ثم عادوا 
الى جماعتهم فقادش ف برية فاران وقالوا ان الأرض بالحقيقة 

)١(‏ ثال مسرو الأسقان آن رحو كانت ق أنحاء دآن تريبة من مثابع الاردن 
وأن تعير همدخل حماه يقصد منه امتداد حدود مملكة حماه اليها . أنثظر مقال 3 ف 
العبرانيين للدبس 6 ص 10٠‏ وق الاصحاح الثالثك من صقر التثنية سميت مملكة 
هوج ملك باشان التى يقوم منها اليوم مديئة بيشان ياسم كورة ارحوب ولعلها حى 


شتكون مملكة حمامء ممتدة الى حوران وتخوم مملكة بيسان والحالة قله لح 0 
() قد تفيد. العيارة ان الاسماء هى أسنام مشائر من بتى: هتاق « 


لكك 


تدر لبئا وعسلا وهذا ثمرها ولكن الشعب فيها قوى والمدن 
حصينة عظيمة جدا ورأينا بنى عناق العمالقة وهم مقيمون بأرض 
الجنوب والحيشيين واليبوسيين والكنعانيين وهم مقيمون ف الجبل 
والكنعانيين وهم مقيمون عند البحر وعلى عدرة الأردف ‏ 
والعبارة تفيد كما يبدو كثافة السكان وقوتهم وضخامة عمرانهم 
غرب الأردث ‏ وقالوا لا تقدر على الصعود اليهم لأنهم أشد 
منا وهم آناس طوال القامة وقد صرنا فى عيوتا كالحراد وكذلك 
كنا فى عيونهم ٠‏ وأخذوا يشنعون على الأرض بين بنى اسرائيل 
فرفع الجماعة أصواتهم وصرخوا وبكوا وتذمروا على موبى 
وهاروث وقالوا لهما باليتنا متنا فى أرض مصر أو فى البرية وماذا 
أنى الزب بنا الى هذه الأرض حتى نسقط تحت السيف وتصي 
نساؤنا وأطفالنا غنيمة ؛ وأليس خيرا لنا ان نرجع الى مصر ؟ ثم 
قال بعضهم لبعض تعالوا نقم لنا رئيسا ونرجع الى مصر ٠‏ فتأثن 
موسى وهارون ووقعا على وجهيهما آمام الجهور وحاول كالب 
ويشوع وهما من الحواسيس الاثنى عثر أن بثا التسحاعة ف 
قلوب الناس فاتقد غضب الجمهور عليهدا حتى حاولوا رجمهما 
بالحجارة + ويقول الاصحاح وحينئذ ظهر مجد الرب فى الخياه 
وخاطب مومى قائلا : الى متى يستخف بى هؤلاء ولا يؤمنون 
ال ار 
بالوباء وأقرضهم ؛ الى كم أحتمل هذه الجماعة الشريرة امتذمرة 
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على ؟ فأخدذ موسى يستعطف الرب ويصفه بطول الاناة والرأفة 
ويطلب الصفح عن الشعب حتى قال له قد صفحت كما طلبت » 
ولكن جميع الرجال الذين رأوا مجدى وجربونى عشر مرات ولم 
يسمعوا لقولى لن يبروا الأرض ثم أمرهم بالرحيل الى البرية 
قائلا : فى هذا البر تسقط جثث كل المعدودين منهم عدا كالب 
ويشوع أما الأطفال فهم الذين يرون الأرض » وسيكو نون رعاة 
ف البرية أربعين سنة ويبحصلون فجورهم الى أن تفنى أجسادهمم 
فيها ٠‏ ولأوقعن بجميع هذه الجماعة الشريرة المتجمعة على ٠‏ وى 
البرية يموتون وينقرضون ٠‏ ثم ضرب الرب الجواسيس العشرة 
الذين آثاروا ذعر الشعب فماتوا ٠‏ ولما سمع الشعب كلام الرب 
بكوا وناحوا واعترفوا بخطئهم وأرادوا أن نتقدموا فى السير نحو 
رض كثمان فتهالهم امودئ وقال امع لن: مكون الرب: نمكم فلم 
ينتهوا وأخذوا بصعدون الى الجبل فنزل العمالقة والكتعانيون 
اليهم فشريوهم وحطبو وهم وشردوهم الى حرمة ٠‏ 

واحتوى الاصحاح الخامس عشر تفصيلات فى صدد المذبح 
والذبائئح وابجابا على الذين بنزلون بين بنى اسرائيل من الغرباء 
أن يفعلوا مثلهم فيها ؛ حيث يدل هذا على ايجاب تدين الغريب 
الذى يكون عندهم بدينهم الزاما ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر فى هذه المناسية أنه ليس فى الأسفار 5 
يوجب على بنى اسرائيل التبشير بدينهم ودعوة غيرهم اليه 


ندل 


إلا مثل هذا النص:ومثل نص ورد فى الاصحاح الثالث والعشرين 
من سفر تثنية الاذ قتاع بهذم الجارة الى وردت عه جار وجول 
مرضوض الخصيتين والمجبوب ‏ وهذا من الطرائف العجيبة 
التى لا يفهم لها حكمة ‏ والعمونى والمثوابى فى جماعة الرب الى 
الأبد لأن العمونيين والمؤاببين لم يتلقوا بنى اسرائيل بالخبز والماء 
فى الطريق عند خروجهم من مصر « لا تكره الآدومى لأنه آأخوك 
ولا تكره المصرى لانك كنت نزيلا فى أرضه والجيل الثالثالذين 
يولدون لهم يدخلون فى جماعة الرب وهأ.! وذاك لا يوجبان على 
بنى اسرائيل مع ذلك دعوة كما هو واضح وكل ما فيهما السماح 
بالدخول فى جماعة الرب مع التحفظ » والراجح أن الذين اعتنقوا 
اليهودية من غيرهم اعتنقوها من طريق هذه النصوص مع مايلمح 
فيها من أثر واقع بنى اسرائيل وصلاتهم مع الآدوميين والمصريين 
فى ظرف من الظروف ٠‏ 

وقد أوجب الاصجاح قطع ‏ قتل ‏ أى اسرائيلى أو دخيل 
يزدرى بالرب ويستهين بكلامه وينقض وصاياه + وحكى أن 
نحطي لمم الاثناء فى يوم السبت فأمر الرب موسى 

شتله رجما فرجم حتى مات ِ 

95 الاصحاح السادس عثر خبر حركة ثورية أو تذمرية 
ضد موسى وهارون قادها شخص ا 
من بنى راوّبين وانضم اليهم +56 من رؤساء بنى اسرائيل » حيث 
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ذهيوا النى موسى وهارون وقالوا لهما ما بالكما تثرفمان على 
جماعة الرب ‏ اللاويين ‏ مع أنهم مقدسون والرب بينهم ؟ فلما 
سمع موسى ذلك سقط على.وجهه ثم قال لهم غد! يعلن الرب من 
هو المقدس: فيقربه اليه وطلب احضار مجامر وبخور لحرقه أمام 
الرب فى العد » ثم قال لقورح أقليل عندكم يا بنى لاوى أن الرب 
قربكم اليه دون بنى اسرائيل وخصصكم لخدمة مسسكنه حتى 
تطلبوا الكهانة ايضا ؟ واستدعى الزعيمسين الآخرين فلم يلبوا 
دعوته وقالوا لرسله يقولون له أقليل انك أخرجتنا من أرض ندر 
لبنا وعسا١‏ لتقتلنا فى البربة حتى 'نريد أن : تراس غلينا إدضا ؟ ولع 
تدخلنا أرضا ندر لينا وعسلا ولا أعطيتنا ميراث كرم وحقل ٠‏ ٠وق‏ 
الغد اجتمع الجماعة وحرقوا البخور فتجلى الرب وقال لموسى 
وهارون اتفرزا من الجماعة حتى أفنيهم فسقطا على وجميهسا 
وقالا : اللهم واحد يخطىء وتسخط على الجماعة كلها ؛ فأمر الرب 
أن تتباعد الجباعة عن مساكن الزعماء الثلاثة فشباعدت فلم تليث 
الأرض أن انشقت وابتلعتهم ؛ بجميع مالهم وبيوتهم وأهلهم ثم 
ع ند امعد ارب فالس الاليوو سي الى اليو 
معهع ٠‏ في وطد الاصحاح الكهانة وايقاذ البخور أمام الرب لنسل' 
هارون فقط ٠‏ وعاد بنو اسراثيل فى الغد ففسسغبوا على موسى 
وهارون وقالوا لهما انكما قتلتا شعب الرب وهموا بالمجوم 
فالتجا” الى الخباء كاذا الغمام يغطيه والرب يتجلى فيه ويقول 


نيل 


لوسى وهارون اتفرزا من الجماعة لأفنيهم فى لحظة فأمر: موسى 
هدرون بالاسراع ف ايقاد البخور للشكفير عن الجماعة ولكن لم 
يكد يفعل حتى بدأت ضرية ة الرب ‏ الشعب فمات منهم 1١/٠‏ 
وتقدم هارونٌ بالبخور وكفر عن الشعب ووقف بين الأحياء 
والموتى فاتكفت الضربة ٠‏ 

وفى الاصحاحين السايع عشر والثامن عشر توطيد متتسوع 
الأسلوب للمهمة الكهانة لهارون وبنيه مع توطيد خدمات المخبآ 
الأخرى للذويين ؛ واعلان لحرمان هارون وبنيه واللاويين مسن 
ارث الأرض وتخصيص العثر من كل ثىء لهم مقابل خدماتهم 
الدينية » 

وفى الاصحاح التاسع عشر تشريع بحفظ رماد بقرة بعلا 
حرقها وخلطه بماء ينضح به كل متنجس حتى يطهر ٠‏ وتشريع 
تِ ضام كل بن برهي او كياة ارادرا أرجا اننال نيحي 
يام ونضحه بماء رماد البقرة حتى يطهر وايجاب قثل من لم يفعل 
ذلك اسرائيليا كان أم دخيلا ٠‏ وهو غريب وطريف ٠‏ ويحتمل أن 
يكون هذا متآثرا بطفوس المصريين ومتصلا قدسية العجل أبيس 
عدم 

واحتوى الاصحاح العشرون خبر حلول بنى اسرائثيل فى برية 
صين أثناء قيههم وتذمرهم وشغيهم على موسى وهارونث قائلين 
لهما متنا عند اخوتنا ولماذا أصعدتما نا من مصر وجثتما بنا الى عذه 


امل 


الأرض الخبيثة التى لا زرع فيها ولا شحر ولا ماء ؟ فقال لهسم 
موسى : أتريدون أن أضرب الصخرة لأخرج لك همنها ماء فتجلى 
الرب وآمره بشربها بالعصا فتفجر منها الماء. فعسلا ثم قال لموسى 
وهارون يما أنكما لم تؤمنا بى ولم تقدسانى على عيسون بنى 
اسرائيل كأتتما أيضا لا تدخلان الأرض التى أعطيتها للجماعة ! 

ثم حكى الاصحاح نفسه خبر ارسال موسى رسلا من قادشن 
الى ملك أدوم يحكون له قصة خروج اسرائيل يعد العذاب 
والاضطهاد ويطلبون منه اذنا بالمرور من أرضه ويتعهدون له 
بالسير فى الطريق السلطانى دون الحيدان يمنة اويسرة أو الاضران 
بحقل أو كرم الى أن يجوزوا نخمه ؛ فأبى وأنذرهم بالحرب ؛ ثم 
خرج عليهم بشعب عظيم ويد شديدة فتحولوا عن نخمه وداروا 
حوله بطريق جيل اسسه هور حيث مات هارون ودفن فيه ٠‏ وقد 
ذكر الاصحاح الثانى من سفر التثنية الذى يأتى يعد سفر العسدد 
هذا أن الرب أمر بنى اسرائيل يعدم مناصية بنى عيسو المقيمين 
ف.جبل سعير العداء فانه غير معطيهم من أرضهم شيئًا ولو موطىء 
قدم لأنه وهبها لعيسو ميراثا ؛ وأنه أمرهم أن يدوروا حول تخنه 
اذا لع ين لهم بالمرور من الأرض حيث يراد بذلك تعليل عدم 
الدخول فى أرض أدوم عنوة كما هو المتبادر ٠‏ فقد جاء وقت غزا 
بنو اسرائيل بلاد آدوم فى عهد داود وسليمان وكانوا ؛يفرضون 


3 
سلطانهم عليها فترة بعد فترة كما حاولوا ذلك بعدهما تاقفسين” 
وصية ربهم المزعومة ٠‏ 

ويستفاد من الاصحاح الثانى من سفر التثنية اها أن تحرك 
بنى اسرائثيل نحو أدوم وشرق الاردن انا كان بعد أن فنىالرجال 
المعدودوث الذين حئوا عن التقدم وقضى عليهم بعاكام دخول' 
أرض كنعاق وبالفناء بالبرية ٠‏ 

وحكى الاصحاح الحادى والعشرون من سقر العدد أنْ ملك 
عراد )١‏ الكنعانى سمع خبر مجىء بنى اسرائيل عن طريق أتاريم 
اليهم الكتعانين فأسلبوهي هم ومدنهم حسب عبارة الاصحاح ! 
ثم رحلوا من طريق بحر القلزم على ما حكاه الاصحاح تفيسه 
ليدوروا حول أآرض أدوم ولم يلبثوا أن عادوا الى تذمرهم على 
فسلط الله عليهم الحيات فلدغت وأماتت منهم كثيدين فتضرع 
على سارية فيبرأ كل لديغ نظر اليها ٠‏ وهذا أثر من آثار الطقوس 
اللفوية. وتنا ورتع عاويها عو مساوم بعل ١‏ زاتطاوا بقع راحلا 
حتى نزلوا فى منزل يدعى باموت ٠‏ ومن هنا أرسل مومى رسلا 


)عع( يقول مسرو الاسفار أن عراد فى منطقة الحجور المربية أى وادى عومى د 
أنفر مقال ف المبرانيين للديس ص 354 م 
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الى سيحون الأمورى ملك حشبون التى يقوم مكانها اليوم قرية 
حسنبان فى البلقاء فى شرق الأردن يطلب منه الاذن بالمرور مسن 
واشتبك معهم فى حرب فى ياهص دارت فيها الدائرة عليه 
فاستولوا على أرضه ومدنه من أرئونْ الى سوق الى تخم بنى 
عمون الذى كان منيعا على ما ذكره الاصحاح نفسه ٠‏ وقد ذكر 
الاصحاح الثانى من سفر التثنية أنهم قتلوا كل الرجال والنساء 
والأطفال ولع يبقوا ياقيا وأخذوا كل ما وجدوه من بهائم وأموال, 
وبعد أن اقاموا ردحا فى المدن والأرض المفتوحة صعدوا فى طريق 
باناة: الى شوم رمقامها البوع مدينة مضان مترج عليه ملكا 
عوج مع جميع قومه واشتبك معهم فى الحرب فى مكان اسمه 
أذرعى ‏ لعله مكان قرية اسمها زرعين اليوم بين بيسان ومرج 
بنى عامر ب وشجعهم الرب وقال لهم تصنعون به مسا صنعتم 
بسيحون فكتبت لهم الغلبة عليه فضربوه وقومه حتى لم سق 
له شريد وورثوا أرضه ٠‏ 

النصوص تفيد أنها لم تكن صادقة وأنه كان فى هذه المنطقة 
وغيرها مما ذكرت الأسفار نفس العبارة عن سكان لم يقو بنو 
ارال على ارمع فيخوا حنن عو نيا هو ين ببالعات الاسغار 
كما هو المتيادر م 
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ونقول اسستطرادا ان الاصحاح الثالث من سفر التثنية إذكن 
أز عوج من الرفائيين وبالتالى من الأرومات العربية الأصل 
على ما رجحناه قبل » وأن منطقة كانت تنسمى كورة أرحوب وأن 
عدد مدنها التى استولى عليها بنو اسرائيل ستون وأنها كانت 
محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج وكان يتبعها قرى كثيرة 
جدا حيث يدل هذا على ما كانت عليه هذه المنطقة من عسراذا 
.وكثافة سكان ٠‏ 

ويحكى الاصحاح الثانى والعشرون خبر ارتحال بنى اسراميل 
بعد ذلك ونزولهم فى صحراء مؤّابٍ التى عبر أردن أريحا ورأى 
بالاق بن صفور ملك مثراب ما صنعه بنو اسرائيل فى الأموريين 
فارسل وفدا الى بلعام بن يعور الذى كان يسكن مدينة اسمها 
فاتور على النهر لاستدعائه اليه لأجل لعن بنى اسرائيل الذين 
غطوا وجه الأرض وطردهم من حدود مملكتله ء ثم يحكى 
الاصحاح والاصحاحان التاليان له ما كان بين بالاق وبلسعام 
ومباركة بلعام لبنى اسرائيل بدلا من لعنتهم بأمر الرب فى سياق 
طويل لا يخلو من خيال ومبالغة وان كان لا يخلو من حقيقة أيضا. 
على ما رجح ٠‏ 

ولم شع بين بنى اسرائيل ويين المؤّاسِين والعمونيين صدام ف 
بهذه المرحلة وتعزو الاسفار ذلك أيشا الى وصية الرب حيث ورد 

الاصحاح الثانى من سفر التثنية أن الربأمرهم بعدم مناصبتهم 


ا 


العداء لأنه غير معطيهم شيئا من أرضهم ولا موطى» قدم لانه 
وهبها ميراثا لينى لوط ء 

ولقد جاء وقت غَوا فيه بنو اسرائيل هذه البلاد آأيشا وحاولوا 
فرض سلطانهم عليها فترة بعد فترة ناقضين وصية ربهم المزعومةء 
والظاهر آن هذه البلاد وآهلها كانوا من القوة بحيث لم ير بشو 
اسرائيل لهم طاقة بهم فى هذه المرحلة فتحرزوا من الاشتباك معهم» 
والوصبة لم تشمل مملكة سيحون الأمورى ٠‏ وه .ع ذلك لي 
يحاولوا دخولها عنوة وطلبوا الاذن بمرورهم منها مرورا » مسا 
قد ديد ما قلئاه ٠‏ 

وقد نطوى فى هذا دليل على مبالغة الأسفار فى عدد المحاريين؛ 
من بنى اسرائيل الذى قال الاصحاح الثانى من سفر العدد انه 
ستسائة ألف ونيف 1 ْ٠‏ 

ويبدو من الحركات التى قام بها بنو اسرائيل بقيادة موسى فى 
شرق الأردن أن الأرض التى منعوا منها أربعين منة هى غرب 
الأردن وبالتالى فان غرب الأردن ققط هى أرض كنعان التى كانوا 
وظلوا يزعمون أن الههم اعطاها لهم * .٠‏ 

ونعود الى السياق فنقول ان الاصحاح الخامس والعشرين 
من سفر العدد ذكر أن بنى اسرائيل أقاموا فى شطيم التى يرجح 
أنها شطه اليوم فى منطقة بيسان » وأنهم أخذوا يفجرون مع بنات. 
مؤاب وأن البنات دعونهم الى ذبائح آلهتهم فآكلوا منها وسجدوا 


لق 


للألهة وتعلقوا ببعل فاغور )١(‏ 4 وأن غضب الرب اشئد عليهسم. 
فأمر موسى القضاة ‏ لعل المقصود النقباء ‏ بقتل كل واحد 
تعلق بالبعل ٠‏ وف هذه الأثناء جاء اسرائيل ومعه بغى مدينية 
فقدمها. لاخوته ببنما كان بنو اسرائيل يبكون من غضب الرب 
فسارع فنحاس الكاهن وطعن الرجل والمرأة بالرمح فقتلهما ومات 
بقسربة ريائية من الشعب آربعة وعشرون الفا كما يذكر الاصحاحه 

وى الاصحاح السادس والعشرين أمر ربانى باحصاء بنى 
أسراثيل من اين العشرين فما فوق من الذكور فبلغوا كما يقول 
الاصحاح واعرياي 1< ولم يكن بيهم مسن أحصوا فى برية سيئاء 
غير كالب ويوشع حيث ماتوا فى البرية حسب وعيسد الرب ٠‏ 
والمبالغة فى الرقم ظاهرة شأن رقم الاحصاء الأول ٠‏ 


لنبنات ان لم يكن لهم بنين > بناء على شكاية ثلاث ينات فى ذلك 
ثم تشريع بأن يكون ميراث الرجل الذى لم يخلف أولادا لاخوته 
فان لع يكن له اخوة فاتعمامه فان لم يكن له أعمام فلادنى قرابته 
من عشيرته ٠‏ وقد حكى الاصحاح السادس والثلاثون مراجعة 
أهل البنات الثلاث لموسى وقولهم له : إن البنات قد يتزوجن من 
رجال من غين سبطهم فيذهب ارثهم لهم فأوجب موسى بأمر الرب 
أن يتزوج ألبئات وأمثالهن فى سبطهن حتى لا يختل ميراث السبط 


جع سي سس سه سسحت 1011 
)١(‏ الغالب إنه اه المدبنة لآن الحادة ان ينسب اليعل الي المدن .. 
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وفى الاصحاح السابع والعشرين الخطار ربائى لموسى يقرب 
أجله وطلب موسى من الرب تعيين وكيل لبنى اسراكًا حل 
محله فيهم وتعيين بشوع بن نون ومباركة الكاهن له كتدئين 
لرئاسته ٠‏ 

وفى الاصحاحات الثامن والعشرون والتاسع والعشرون 
والثلائوذ تشريعات طفسية متنوعة فى الذيائم والنذور لا «لائل! 
من سردها وترجح أنها متأثرة سا كان فى مصر من طقوس سائلة » 


من المدينيين قبل أن يموت تنفيذ! لوصية جاءت فى آخر الاصحاح 
الخامس والعشرون بمضايقة المدينيين وضربهم لأنهم ضايقوا بنى 
اسرائيل باحتيالاتهم التى احتالوا بها عليهم فى أمر بعل ففور 
والمرأة البغى التى قتلها الكاهن ٠‏ 

وقال الاصحاح ان موسى اتتندب من كل سبط آلف محارب 
وسيرهم الى مدين ومعهم فنحاس الكاهن فى بده أمتعة القدس 
وآبواق الهتاف للبركة والاستنصار ٠‏ فذهبوا وقاتلوا المدينيين 
وقتلوا كل ذكر مع خمسة ملوك :لهم وهم أوى وراقم وصور 
وحور ورابع كما قتلوا يلعام بن باعور # وهو المراف الذئ 
ياركهم ولم يلعتهم خلافا لأمر بالاق ملك مثراب ل وسبوا النساء 
والأطفال وغنموا جميع البهائم والمواثى والآناث 4 وأحرقوا جميع 
المدن والمساكن والقصور وعادوا بالغنائم والسبى ٠‏ وقد حكى 
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الاصحاح أنْ موسى سخط على رؤساء الجيش لأنهم استبقوا 
الاناث كلهن وهن سبب الشر ثم أمر بقتل كل طفل ذكر وكسل, 
أنثى ثيب من السبى واستيقاء الاناث الابكار الصغار والكبار 
ففعلوا ٍ وكانتك العنائم ووونويين" من العنم وعو نكن من البتعر 
وء٠ء٠أ*أ"‏ من الحمير وءءء؟؟ من الأكار ٠‏ دوذع النصف على 
المحاريين واثنين من ' !اك على حراس الخباء من ''لذويين م فرشا 
حمكأه الاصحاح أن رؤساء العحيش تقدموا الى موسى وثالوا إنه 
0 بفشد من وجال الحرب أحد وأنهم قرروا لذلك أن شدموا م 
دخل ليد كل منهم هن آدوات 0 تشّدمة وكفارة لأرث فبلغ 
وزنث ذلك ٠هبادا‏ مثقالا دهبا فأشدع مومسى وادخله ىق خزائن 
ألرب ٠»‏ أما ما دخل ليد المحاربين من ذهب فأبقاه لهم ٠‏ 

والعملية الاتتقامية عحببة ظالمة شديدة القسوة فى آسبابما 
وكيفيتها «٠‏ وهذا النوع من العمليات قد تكرر فى رأض كنعان فى 
عهد يشوع وما بعده على ما سوف نذكره بعد ٠‏ ومن الجديبن 
بالذكر فى هذا المقام أن مدين كانت الملجا الذى لجأ اليه موسى 
وكانت زوحته الأولى بنت كاهنها على ما ذكرناه قبل ٠‏ وقد حكت 
يعض اصحاحات سفر الخروج والعدد قدوم الكاهن على مومى 
وترحيبه به وببئى اسرائيل وسروره وشسكره للرب ينجاتهم 
وخلاصهم 0 ولم تحك الأسفار تبدل مالة الصداقة أو السلم الى 
حالة عداء : والذريعة التى تذرع بها الى غزو المدينيين والنقتك 
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بهم وسلبهم وسبيهم وتدمير مدنهم بهذه القسوة العجيبة ثافهة 
بجدا وفردية ٠‏ ونحن ننزه الله عن الأمر بها ونعتبر نسبتها اليه 
من المآتخذ التى تؤخذ على الأسفار » وتدل على ما كان ينطوى فى 
تفوس بنى اسراثيل من غل وحقد وشره ضد غيرهم ولو لم مكن 
بينهم حالة عداء بل ولو كانوا مسامين لهم أو لهم بد سايقة عليهم 
والعدوان عليهم بكل قسوة فى أى ظرف يتمياً لمم فيه الامسكان 
والمجال والقدرة ٠‏ والتوسل الى ذلك بأتفه الوسائل ٠‏ ولا شاء 
أ نسبتها الى الله وتسجيلها كذلك ثي تسجيل سخط موسى على 
الرؤساء لاستبقائهم الأطلفال 0 وهذا مما يزيد العملية 
قسوة وبشاعة كان وم يزال شديد التأثير فى تأصيل فكرة 
القييوة فى بنى اسرائيل ضد الشعوب الأخرى ‏ وف قتلهم بلعام 
أبن عورا مظهر آخر من مظاهر روحهم الجاحدة الخادرة حيسث 
آنستهم ما كان من مخالفته لأمر ملكه ومباركته امع بدلا عزن 
أعنتهم ٠‏ وفى تسجيل قتله تأصيل كذلك لروح الجحود والعسدر 
فيهم ضد من بحسن اليهم ٠٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان سياق القصة قد يدل على أن منطقة 
مدين كانت عامرة غنية وكان فيها مدن عديدة منها خمس كانت 
كراسى ملوك فى هذا ادنك واحاؤكي لصيل اللي العربية 
القديمة وبالتالى تدل على أرومتهم العربية الأصل 

ولقد ذكرت أسفار أخرى أن مدين اتتعثيت وقويت وكان 
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سكانها يزعجون بنى اسرائيل فى عهد القضاة وبعده مع من كان 
يزعجهم من أهل الأرض حيث بدل هذا على المبالفة فى تسجيل' 
الابادة وعلى تأصل العداء بينهم وبين بنى اسرائيل تنيحة لهذا 
العدوان العجيب الذى لا مبرر له » 

وف الاصحاح الثانى والثلاثين قصة فخصيص مملكتى 
حشبون وباشان التى فتحها بنو اسرائيل عنوة لسبطى راؤوبين 
وجاد وتصف سبط مئسى حيث جاءوا الى مونى وطلبوا منسه 
ذلك لأنهم كانوا أصحاب ماشية والأرض صالحة للماشية ٠‏ وق 
منهم مومى وأوصى بوشع والكاهن بتحقيق طلبهم بعد أن 
تعهدوا بأن ساعدوا الأسباط الاخرى ق زحفها على 3 
الأردن وفتحها البلاد ٠‏ 

واحتوى الاصحاح الثالث والثلاثون أسماء مراحسل بنى 
اسرائيل منذ خروجهم من مصر الى أن نزلوا صحراء مؤاب 
مما لا ضرورة الى سرده ثم ائنهى الاصحاح بأمر الرب لموسى 
بأن يقول لبنى اسرائيل انكم جائزون اردن الى أرض كنمان 
فتطردون جميع أهلها من وجهكم وتبيدون جميع منقوشاتها 
وأصنامها وتدكون مشارفها وتملكونها وتقيمون فيها وتوزعونها 
بالقرعة على الأسباط التسعة والنصف حسب أعدادهم قلة وكثرق» 
وأنكم اذا لم تطردوا أهلها كان من تبقونه ملهم كابرة فى عيوتكم 
وكحربة فى ,جنوبكم يضايقوتكم فى الأرض التى تقيمون 


ال 


فأصنم بكم ما نودت أن أصنم فيهع مما يلمح فيه آثر الوقائم التى 
جرت فعلا عند زحف بنى اسرائيل وروح القسوة المسيطرة عليهم 
ضد الشعوب الاخرى ٠٠٠ء‏ 

وفى الاصحاح الرابع والثلاثين تحديد لتخوم أرض كنعان 
وأسماء عشرة رؤساء عينهم موسى باس الرب لقسمتها وتوزيعها 
على الأسباط التسعة والنصف مما هو متأثر كذلك بالوقائع التى 
جرت معهم بعد زحفهم على غرب الأردن ٠‏ وتغليهم على مساحة 
ل سكاتها * 

وفى الاصحاح الخامس والثلاثين تشريع لعقوبة القتل ومدن 
الملاجىء ٠‏ وفيها أمر من الرب بتعيين مست مدن ؛ ثلاث فى شرق 
الأردن وثلاث فى غربه لتكون ملاجىء ليهرب اليها القاتل من وجه 
. ولى القتيل حتى يحاكم ويكون من حق الغريب والدخيل الالتجاء 
اليها كالاسرائيلى ٠‏ أما العقوبة التى بحكم بها القضاة نهى 
الاعدام للقاتل اذا ضرب القثيل بآلة حديدية أو حجر يد أو آلة 
خشبية مما شتل به أو دفعه أو القى عليه شيئا متعمدا ) أو ضربه 
بيده عن عداوة ٠‏ وللولى قتل القاتل أن صادفه واذا تبين أن 
القئل وقع بغير عمد ولا عداوة فللجماعة ان تساعد .القاتل .على 
الهروب الى مديئة ملأ ليقيم فيها حتى يموت الكاهن الأعظم 
الذى وقع الجرم. فى زمنه وحينئذ يرجع الى أرضه ٠‏ واذا خرج 
هذا القاتل من مدينة الملجاً:قبل موت الكاهن وصادفه ولى القتيل: 
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قله أن يقتله ولا دم عليه ٠‏ والقاتل يقتل بشهادة الشهود » 
وشهادة الواحد لا تكفى لقتل المتهم ٠‏ ولا تخد دية عن نشسح 
قائل وجب عليه القثل » ولا توخذ دية من قائل ليهرب الى مدينة 
ملجا ولا ليعود الى أرضه قبل موت الكاهن ٠‏ 

وق الاصحاح السادس والثلاثين وهو آخر اصحاحات ‏ 'سفر 
العدد تكملة لتشريع ارث البنات فى الأرض وقد أوردنا خلاصتها 


3217-7 

وياتى بعد سفر العدد سفر التثنية أو ثثنية الاشتراع كما 

قسدمية النسخة الكائو ليكية ه وهو أربعة وثلاثون أصحاحا ق 
مك ضلحة + :وستله كا قلام م موسى ليثى اسرائيل وعظا 
وتذكيرا أو تغيبا وترهيبا ٠‏ وفيه تكرار فى سياق ذلك الكثي سا 
ورد فى سفرى الخروج والعدد من و وقائع ! بنى اسرائيل كما فيه 
كثير من التشربعات والوصابا الخلقية والمدنية والاجشاعية 
والطقسية والترغيبات والترهيبات والتنؤات والتقرمرات التى 
.ذكرت فى أسفار الخروج والعدد والاحبار كذلك » وان كان ما 
| بجاء فيه من ذلك قد جاء مختلفا بعض الاختلاف وبزيادة ونتقص 
وتقدم وتأخيراء ولعل قسمية السفر باسم التثنية هو:بسسنبب 
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ع احتواه من هذه الشئوت التى ذكرت فى الأسفار الثلائة السايقة 
وجاءت فيه مكررة للمرة الثائية » وفيه هو الآخر كثير من الخياك 

وطابعه البارز ما هو منبث فى كل اصحاحاته تقريبا من تشديدا 
بالترام وصايا الرب وعيادته وحظر الشرك 4 وصنع الأصنام 
والسجود لها وتنويه بما سوف يناله بنو اسرائيل من حظوة و نص 
وعناء اذا الترموها وائذار شدبك سا سسوف يصيبهم من ري 
وهلاك اذا انحرفوا عنها » 

والمرجح ان لم تقل من المحقق أن كاتبه غير كاتب الأمسسمان 
السابقة له ٠‏ ويلمح فيه أثر حالة وسيرة بنى اسرائيل بعد طروثهم 
من محن وشتات بحيث يمكن أن يقال انه دون أو أعيد تدوينه 


بعك السيبى * 
وسنكتفى باقنباس ما فيه من جديد او ما يجدر لفت النظ 
الله مله ٠‏ 


ولقد احتوت الاصحاحات الثلاثة الأولى خلاصة لما كان من 
سيرة بنى اسرائيل فى البرية وما جرى لهم منذ اتجاههم نحو شرق 
الأردن الى أن استولوا على مملكتى حشبون وباشان مما 
أوردناه قبل اقتباسا من سفر العدده ٠‏ وأسلوب الاصحاحات 
الثلاثة أسلوب تذكيرى ووعظى وتنديدى مما ٠‏ وعبارتها تفي 
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أن حركة موسى نبى اسرائيل واتجاهه نحو شرق الاردن قد كان 
بعد انقضاء مدة الاربعين سنة التى قشى عليهم بان يعيشوها ف 
البرية حتى يفئى رجالهم المعدودون الذين جبنوا وذعروا مسن 
وصف سكان أرض كنعان وقوتهم ٠‏ ش 

٠‏ وفى الاصحاح الرابع بعض الأوامر المكررة بوجوب حفظ 
وصايا الرب وأحكامه وخاصة عدم الاشراك به وصنع التماثيل 
لذى شىء والسجود لها وهذه الوصية هى الوصية الجوهريبة 
التى تتركز وصايا وتشديدات السفر فيها يل وفى كل سفر هذه 
العيارة د فاحذروا أتفسكم من أن تنسوا عهد الرب قتصنعوا 

تمثالا منحوتا لانه اله غيور ٠‏ واذا ولدتم بنين وبنى شين 
وتعتقتم فى الأرض ففسدتم وفعلتم الشر وحملتم تيثالا منحوتا 
بشىء ما وفعلتم الشر فى عين الرب وأسخطتيوه فاتى مل اليوم 
أشهد عليكم السباء والأرض بأنكم تبيدون سريما من على 
الأرض التى أنتم عايرون اليها ويشستتكم الرب فيما بين الشعوب 
حتى تبقوا جماعة معدودة بين الأمم وتعيدون هناك آلهة صنعة 
أيدى بشر من خشب وحجرهاء حيث يلمح فى العبارة آثر واقع 
سس اسرائيلٌ وسيرتهع بعد دخولهم أرض كنعان وما كان من 
إجلائهم عنها . ولقد ورد بعد هذا ؛ هذه العبارة ١‏ وتطلب من 
فم الرب الهك فتجده اذا التمسته بكل قلبك وكل نفسك ٠‏ واذا 
ضيق عليك وأصابتك هذه الأمور كلها فى آخر الآيام ترجسع 
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وازدهار قبل طروء بنى اسرائيل وهما اللذان عاشوا عليهما 
دون جهد وتعب ٠‏ 

وفى الاصحاح السابع فى سياق تشسجيع بنى اسرائيل وتأميلهم 
بنصر الله اذا هم حفظوا وصاياه بان للخطة التى بحب أن يسلكها 
بنو اسرائيل مع أهل البلاد ‏ أرض كنعان ل بهمذه العبارة 
« اذا أدخلك الرب الهك الأرض التى أنت صائر اليها لترثهم! 
واستاصل امما كثيرة من أمام وجهك الحيثيين والجرجاشين 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع 
أمي أعظم وأكثر منك وأسلمهم الرب الهك وضربهم فأيس لهم 
أبسالا # بمعنى الابادة والافناء # لا تقطع معهم عهدا ولا تأخذك 
بهم رأفة ولا تصاهرهم ٠‏ ابنتك لا تعطيها لابنه ه وابنته لا تأخذها 
لابنك ٠‏ لأنه يغوى ابنك عن انباعى فيعبد آلهة أخرى فيفاتها 
غضسب الرب عليكم ويبيدكم سربعا بل تتققون مذايحسهع 
وتكسرون أصتامهم وتقطعون غاباتهم وتحرقون تماثيلهم بالناره 
لأنك شعب مقدس للرب الهك ٠‏ واياك اصطفى أن تكون له أمة 
خاصة من جميع الأمم التى على وجه الأرض © ٠‏ 

والخطة توجيه نحو العدوان المباشر الهادف الى ابادة السكانا 
غرب الأردن والحلول محلهم بذريعة أنهم مشركون دون عا 
إعذار ول؟ انذار ولا دعوة الى سلم وتوحيدك ممأ لم نكد التاريخ 
سحل مثيلها فى الوحشية والقسوة والشمول تمالى الله وتنزه 
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الى الرب الهك وتسمم لصوته لأن الرب الهك رحوم لا يخذلك 
ولا يبيداء) حيث يبدو فيها ذلك الاثرأيضا مع مافيها من أثرالفكرة 
الاختصاصية التى تأصلت فى بنى اسرائيل من كون الههم يسرع 
الى تأبيدهم ولا يقسو عليهم كل القسوة والتى كانت من اسباب 
ومظاهر عقدهم النفسية ٠‏ 

وفى الاصحاحين الخامس والسادس بالاضافة الى الانذار 
والتذكير تكرار الوصايا التى ذكرت فق سفر الخروج والتى 
تعرف بالوصايا العشر او الكلمات العشر » وهى النهى عن الشرك ‏ 
بالله وعبادة غيره وصنع الأصنام والسحود لها » وعن القتل والزنا 
والسرقة وشهادة الزور واشتهاء زوحة القرب وجمع ماله والأمر 
بحفظ السبت وتكريم الوالدين » وأمر بكتابتها على عقاد 
الابواب وجعلها عصائب بين العينين وعقدها علامة على الأيدى 
وذكرها دائما وتحفيظها للايناء ٠‏ 

وق الاصحاح السادس وصف لأرض كتعان فى سسياق 
التشديد بالتزام الوصايا والتذكير بعناية الله وتأبيده بنى اسرائيل 
جاء فيه : « مدن عظيمة حسنة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم 
تملأها وصهاريج محفورة لم تحفرها وكروما وزيتونا لم تغرسها» 
حيث ينطوى فى الوصف تنويه بما كانت عليه أرض كنعان ‏ أى 
غرب الأردن. الذى كان المقصود الرئيسى بها من عسسران 
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عنها ٠‏ والراجح أن تسجيلها متآثر بواقع العدوان الاسرائيلى على 
أرض كنعان وتنفيذه الفعلى لها على ما سوفف تششيرحه بعد » 
كما أن فكرة الاختصاص التى كانت أقوى مظاهر ما اننشق فأ 
نفوس اسرائيل من عققد بارزة فى هذا التسجيل وخاصة فى الجملة 
الأخيرة التى سجلها كاتب السفر كسبرر كاف لهذا العدوان ٠‏ 
واذا كان الاصحاح العشرون من السفر تفسه احتوى أمرا 
لبنى اسرائيل بدعوة المدينة التى يتقدمون الى قتالها الى السلم 
أولا فانُ هذا محصور بالمدن البعيدة جدا دون مدن أرض كنعان 
أولا ؛ وليست دعوة الى سلم وسلام وتوحيد لأنها تأمر باستعباد 
يجميع شعب المدينة التى توافق على الاستسلام ؛ كما ترى فى هذا 
النص الرهيب الذى يجعل الخطة أتم صورة وأوسع شضمولا 
ه واذا تقدمت الى مدينة لتقاتلها فادعها أولا الى السلم فاذا 
أرجابتك وفتحت لك فجميع الشعب فيها يكونون لك تحت الجزية 
ويتعبدون لك وان لم تسالمك بل حارنتك فى صرتها وأسلمها 
الرب الى يدك فاضرب كل ذكر بحد السيف ٠‏ وأما اللنساهء 
والأطفال وذوات الأربع وجميع ما فى المدينة » فتكون غنيمة لك 
أعطاكها الرب ٠‏ هكذا تصتع بجميع المدن البعيدة منك جدا التى 
ليست من مدن أولئك الامم هنا + وأما مدن آأولتك الأمع التى 
يعطيها لك الرب ميراثا فلا تستبق منها نسمة ٠‏ بل أيسلهم ابسالا 
الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين 
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كما أمرك الرب الهك.. تعالى الله عن ذلك كيلا يعلموكم أنه 
تصنعوا مثل رجاساتهم فتخطئوا الى الرب الهكم» ٠‏ 

ولقد سمى الاصحاح الخامس والعشرون من هذا السفر 
أهل أرض كنعان بالاعداء » والمفروض أن التسمية كانت قبل 
طروء بنى اسرائيل على هذه الأرض مع أنه لم يكن بينهم وبين 
سكانها أى عداء سابق ولم كن من هؤلاء أى موقت عدوانى 
أو مناوىء سابق » بل وكان بين الأجداد السابقين لكل منهم 
صلات ودية وحلفية على ما ذكره سفر التكوين مما يقوى صورة 
العدوان القاسى المتمثلة فى هذه الخطة الرهيبة التى كان كل هدفها 
افتلاع أهل هذه الأرض من جذورهم وابادتهم والحلول محلهم 
دون ما شفقة ولا رحصة بصغير وشيخ وامرأة بغيا وافتئاتا ؛ تعالى 
الله وتنزه عنهاء وقد تكون الخطة أو تسحيلها متأثرا بما كان من 
واقع سيرة بنى اسرائيل بعد طروثهم على غرب الأردن ولكنها 
على كل حال مظهر لما كان يعتسل فى تفوسهم من غل وحقد نتيجة 
لحياة الاضطهاد التى عاشوها فى مصر ثم لأنانيتهم وعقسدهم 
النفسية التى جعلتهم يعتبرون هذه البلاد لهم وحدهم ويبررول 
لأتفسهم ابادة أهلها بدون رآفة ولا رحمة ٠‏ 

وفى الاصحاح الثامن وصف آخر لأرض كنعأن فى مسياق 
تكرار الأوامر بحفظ وصايا الرب بهذه العبارة القوية : ١‏ ان 
الرب الهك يدخلك أرضا صالحة ذات أنهار وعيون تتفجر فى 
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غورها ونجدها 4 أرض حنطة وشعير وكرم وثين ورماث ٠‏ أرض 
زيت وعسل ٠‏ أرضا لا تآكل خبزك فيها بتقتيد ولا يعوزك فيها 
شىء » أرضا حجارتها الحديد ومن جبالها تقطع النحاس > ٠‏ 


وف الاصحاح التاسع تنويه آخر بمدن أرض كنعان وآممها 
فسياق ذكر تمي بنى اسرائيل للعبور اليها وتشجيعهم ووعدهم 
بالنصر ونهيهم عن الخوف والجبن بهذه العبارة < انك جائسز 
الأردن لتدخل وتملك أمما أكثر وأعظم منك : ومدنا عظيمة 
ومحصنة للسماء ؛ وشعيا عظاما طوالا بئى عناق الذين عرفتهم » 
وف الاصحاح تنبيه لبنى اسرائيل أن الرب اننا يعطيهم الأرض 
وفاء بقوله وقسمه لآبائهم وليس لبرهم واستقامتهم وتذكير با 
كان من انحرافاتهم وتذكير بما كان من انحرافاتهم ومواقفهم 2 
التمردية فى البرية 4 مما ينطوى فيه أو فى نسحله الذى كان 
متأخرا فكرة الاختصاص الربائى لبنى اسرائيل يقطع النظر عن 
استقامتهم وانحرافهم وكون ذلك أساسا من أسس حياتهم ٠»‏ 

وفى الاصحاح الثالث عشر نحذين من الأنبياء والرائين اذا دعوا 
الى آلهة غريبة وايجاب قتلهئ ولو ظهر على أيديهم معجزات مما 


هو الآخر متآثر بواقع بنى اسرائيل بعد طروثهم على أرض كنعان» 


وفى الاصحاح الخامس عشر تشريع بدورة ابراء سياعية حيث 
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وجب على بنى اسرائيل فى كل دورة سبع سنين : ابراء كل مدين 
عبرانى » وعتق كل عبد عبرانى دون الغريب ٠ )١(‏ 

وق الاصحاحات الثانى عشر والرابع عشر والسادس عثر 
والسابع عشر تشريعات متنوعة فى النذور والذبائح والتقدمات 
والأطعمة واللحوم وأسبوع الفطير وعيد الفصح مما يماثل قليلا 
أو كثيرا ما احتواه سفر الخروج والاحبار * 

وفى الاصحاح السابع عشر أمر باقامة ملك كسسسائر الأمم 
حينما يملكون الأرض واشترط أن يكون الملك اسرائيليا ويس 
أجنبيا وأن لا يستكثر من الخيل حتى لا يرد الشعب الى مص 
يسبب كثرة الخيل » ومن النساء لثلا يزيغ قلبه ٠‏ 

وقد سدو فى عمارة الخيل أنْ من ”قاليد أو ذكريات بنى 
أسرائيل أن كثرة الخيل كانت السبب فى نزوح آبائهم الى مصره 
آما التحذير من استتكثار النساء فالمتبادر انه متأثر بواقم ملوك 
بنى اسرائيل بعد طروثهم على أرض كنعان على ما سوف نذكره 
كم 

وى الاصحاح الثالك والعثرين نهى عن دخول أى عبونى 
أو مئرابى فى جماعة الرب الى الأبد لأنهم لم يتلقوا بنى اسرائيل 


)١(‏ ق سفر الاحبان اقتمرت الدورة السبامية على اراحة الارض وجعل العتق 
قْ الدورة 0غ 7 لخمسيئية على ما أوردناء قبل 1 5 
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بالخبز والماء حينا جاءوا من مصر ونهى عن ابتغاء سليهم وخيرهم 
الى الأبد ٠‏ وقد نهى الاصحاح فى الوقت نفسه عن كره الأدومى 
لأنه أخو الاسرائيلى وعن كره المصرى لأنه كان نزيله والسماح 
للجيل الثالث من أبنائهم بالدخول فى جماعة الرب » 

والمتبادر أن الملقصود من العبارة هو عدم قبول العمونيين 
والممؤاببين فى الديانة اليهودية ٠‏ ومنسع العمونى والمؤابى دون 
المصرى والأدومى متناقض لأن الأسفار لم تذكر عداء ولا حربا 
بين العموئيين والأوابيين من ناحية والاسرائيليين من ناحية أخرى 
فى حين ذكرت خروج الأدومين لحر بهم واصرارهي على عدم 
السماح لهم بالمرور من أرضهم » وفى حين ذكرت مرارا ما كان من 
اضطهاد المصريين لهم حتى جعلوهم يفرون ٠‏ ومن المحتمل أن 
يكون هذا متأثرا بواقم ما فى فترة من التاريخ بعد دخول بنى 
اسرائيل أرض كنعان حيث كان عداء وصيال بيئهما ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فالعبارة بالنسبة للأدوميين والمصريين لا 
تفيد دعوة وتبشيرا باليهودية وكل ما فى الأمر السماح لمن بريد 
هو بنفسه الدخول فى جماعة الرب منهم بعد أن يكون مر عليم 
بينهم ثلاثة أجيال على الأقفل والعبارة بالنسبة للمؤاييسين 
والعمونيين سد لباب الله ودينه ‏ ثئزه الله وتعالى عن ذلك ب 
مع أن الأسفار تذكر أنهم أبناء لوط ابن أخى أبيهم الأكبسر 
ابراهيم ٠‏ والكلام فى جملته كريد ما قلناه قبل من كون اليهودية 


نفكظة 


ليست دينأ تبشيريا وانسانيا عاما ومن كون بنى اسرائيل كانوا 
يعتبرونها دينهم الخاص ويعتبرون الله الهم الخاص - جل وعلا 
مع شىء من التساهل بالنسبة لمن يرون من الأمم وبعد أن 
يكون قد مر عليه بينهم ثلاثة أجيال مما لا يكاد يكون له مثيل » 
ومما أوجد فيهم عقدهم النفسية تجاه الأمم الأخرى وجعلهم ف 
عزلة تامة عنها ٠‏ وقد وطدوا هذا كله يما زعبوه لأنفسهم من 
تقديس وتميبز على جميع الشعوب مما أوردنا نصوصا فيه قبل 
قليل نفلا عن الاصحاخ السابع خاصة ٠‏ ومن مظاهر ذلك 
ومؤؤيداته أن جحي ما احتوته الأسغار من تشربعهعصات ووصانا 
وانذارات وترغيبات قد وجهت حصرا الى بنى اسرائيل ٠‏ وهكذا 
متكى أن قال انه لين لت اسراكين رسالة اشاية مااء وكبق 
أمرهم أنانية شديدة وجافة وقاسية الى أبعد حدود الدة 
والجفاف والقسوة على ما تثبته عليه تصوص أسفارهعالصريحةه 
فى حين أن فيما أوحى الله به الى موسى من عقائد ووصايا 
ومبادىء وتشريعات ما هو جدير بان يكون رسالة انسانية سامية 
وخالدة كما قلنا ذلك فى مناسبة سابقة » 

وفى الاصحاحين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ترغيب 
وترهيب شديدان مماثلان فى مداهما لما حاء ى الاصحاح السادس 
والعشرين من سقر اللاووين أو الأحبار وأوردثاه قبلفى حالة حفظ 
وصايا الرب ومخالفتها مع بعض اختلاف فى الصيغة واسهاب ف 
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الاصحاح الثامن والعشرين واقتضاب فى الاصحاح التاسع 
والعشرين مما يلمح فيه فيسا نرى صورة أو أثر لحالة بنى اسرائيل 
وواقعهم بعد طروثهم على شرق الأردن وغربه بل وريما يلمح ى 
بعض العبارات أثر لما تعرضوا له من سبى وتشريد كما ترى فيما 
يلى اقتباسا من الاصحاح الثامن والعشرين : « اذا أطعت أمسر, 
الرب الهك حافظا جميع وصاياه يجعلك الرب فوق جميع أمم 
الأرض وتحل عليك البركات ٠‏ فتبارك فى المدنة وف الصحراء 
ويبارك ثمر يطنك وثمر أرضك وثمر بهائمك٠‏ وتبارك فى دخولك 
وخروجك ٠‏ ويجعل الرب أعداءك ساقطين أمامك يخرجون عليك 
من طريق واحدة » ويهربون من وجهك من سبع طرق ٠‏ ويقينك 
الرب شعبا مقدسا كما أقسم لك ٠‏ وان لم تطع كلام الرب ولم 
تحفظ وصاياه ورسومه تأتى عليك اللعنات وتدركك فتكون 
ملعونا فى المدينة والصحراء ٠‏ يكون ملعونا سلك ومعجنك وثمن 
بطنك وأرضك وبقرك وغنمك ٠‏ يبعث عليك الرب اللعشسة 
والدهش والوبال فى جميع ما تمتد اليه يدك ويبيدك سربيعماء٠‏ 
يلزمك الوباء الى أن يستأصلك يضربك بالسل والحمى والجرداء 
والذبول حتى يفنيك ٠‏ تكون سماؤك نحاسا وأرضك حديدا ب 
كناية عن انقطاع المطر والجدب ‏ يجعلك الرب ساقطا أمسام 
أعدائك ٠‏ يضربك بقروع مصر والبواسير والجرب والحكة 
والجنون والعمى » تكون مظلوما مغصوبا طول أيامك وليس للك 
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منقذ ٠‏ 'تتزوج امرأة فيطؤها آخر وثبنى بيتا فلا نسكنه وتغرس 
كرما قلا تستغله ء ويئوك ويئاتك يسلسون الى قوم آخريسن 
وعيناك تنظر اليهم ٠‏ يجلبك الرب أنت وملكك الذى تقينه الى 
قوم لم تعرفهم وتعبد هناك ]لهة غريبة من خشب وحجارة وتصير 
خرابا وأحدوثة فى جميع الأمع ٠‏ يستعلى عليك الغريب الذى فيما 
بينكم ٠‏ تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك ويضعون 
نيرا من حديد على عنقك ٠‏ يسوق الرب عليك أمة من أقاصى, 
الأرض كالنسر الخافق صلبة الوجوه لا تهاب وجه شيخ ولا 
تشفق على طفل ٠‏ تحاصرك فى جميع مدنك حتى تسقط أسوارك 
الشامخة الحصينة 6 ٠‏ 

وق الاصحاح التلاثين تأميل عجيب فى حالة عسودة بنى 
اسرائيل الى ربهم حيث يعدهم الرب باعادتهم من جلائهم وجمع 
شملهم من بين جميع الأمم الى الأرض التى امتلسكها آباؤهم 
وبحسن اليهم ويمنيهم أكثر من آبائهم ويصرف عنهم اللعنات الى 
أعدائهم ومبغضيهم ومضطهديهم ويزيدهم خيرا فى جميع أعمالهم 
وفى ثمر بطونهم وبهاشهم وأرضهم ٠‏ 

وق هذا وذاك آثر لواقع وحالة وشيرة ان ارائيل سد 
طروئهم على أرض كنعان وما تعرضوا له من غزوات وما حل' 
فيهم من: نكال وتشتيت نشتيت كما هو المتبادر ٠‏ 

.كما فيهما ؤخاصة.فيما احتؤاه الاصحاح الثلاثون من تأميل 
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أثر لفكرة الاختصاص والتأهيد الربانى لبنى اسراثيل على كل 
حال منا هو من أسباب ومظاهر عقدتهم النفسية ٠‏ 

وفى الاصحاح الحادى والثلاثين وصية موسى ليوشع الذى 
صار بأمر الرب وكيلا على بنى اسرائيل بعده يذكر فيها أنه 
قد شاخ وبلغ عمره ماثة وعشرين عاما ولم بعد يستطيع خروجا 
ودخولا كما أن الرب منعه من عيور الأردن ويمل فيها بتأييد 
الرب وعدم تركه اياه حيئما يتقدم لدخول أرض كنعان ويحذره 
من الذعر والخوف ٠‏ وفيه كذلك خبر كتابة موسى التوراة 
وتسليمها الى الكهنة بنى لاوى حاملى التابوت وسائر شيو 
اسرائيل وأمره لهم بجمع الشعب رجالا ونساء وأطفالا وغرباء 
لتتلى عليهم ليتقوا الرب ويعملوا بموجبها ثم خبر أمر الرب لمومى 
باحضار بوشع الى الخباء يسمع وصية الرب لأنه قد دنا أجله  »‏ 
وقول الرب لموسى انك مضشطجع مع آبائك وان هذا الشعب 
سيفجرون باتباع آلهة الأجانب فى الأرض التى هم داخلوهما 
وسيتركوتى وينقضون عهدى فيشتد غضبى عليهم وأتركهم 
وأحجب وجهى عنهم فيصيرون مأكلا وتصييهم الشرور والشدائد 
ثم املائه على موسى ويوشع نشيدا حينما يدخلون الأرض التى 
تدر لبنا وعسلا فيأكلون ويشبعون وسنئون ثم سيل وذ الى 
كلهة أخرى ويعبدونها ويصيبهم ما أوعدهم به الرب من الشرور 
والشدائد ؛ وكتاية مومى النشيد فى سفز التؤراة الذى كتبه 


لفل 


وتلقيله لبنى اسراثيل وتسليمه السفر الى اللاويين ؛ وأمرهم 
بجمع شيوخ الأسياط والعرفاء حتى يتلى عليهم وشهد عليهم 
السماء والأرض لأنه يعلم أنهم بعد موته سيفسدون ويعدلون عن 
الطريق التى سنها لهم فيسخطون الرب ويصيبهم الشر ٠‏ 

وق الاصحاح الثانى والثلانين دعوة الى تعظيم الاله وكلته 
وعدله وتنديد بالفساد وبالشعب الذى بسكافىء الرب بالفساد 
ونذكير بما كان من عناية الرب باسرائيل : يعقوب وبنيه وجعله 
الأرض ميراثا لهم » واشخاط بنى اسرائيل أربهم بعد سسمن 
واكتساء شح وميلهم الى آلهة الأجانب وذبحهى الشياطين ولآلهة 
لم يعرفها كباؤه وتوقد غضب الرب عليهم ٠٠‏ وصية الاصحاح 
قد ندل على أنه النشيد الذى ذكر فى الاصحاح السابق ولو لم 
ترد فيه ذلك صراحةاء 00 

ويبدأ الاصحاح الثالث والثلاثون بهذه العبارة ذ وهذه هى 

البركة التى بارك بها موسى بنى اسرائيل قبل موته » ثم يأخذ 
يذكر دعاء موسى لكل سبط باسم آبيه الأول بدعاء متنوع ع 
ونمنيه لهم بالأمانى وذكر مزاياهم » ثم ينتمى مسذه العبارة 
« طوبى لك يا اسرائيل ٠‏ من مثلك شعب منصور بالرب ٠‏ هو 
مشارنهي © مما يمت الى فكرة الاختصاص والتميز التى ظلت 
تسيطر على' بنئ اسن ايل وتنظم سيرتهم ٠‏ 
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وفى الاصحاح الرابع والثلاثين وهو الأخير خبسر صعود 
موسى من صحراء مثراب الى جبل نبو واراءة الرب له جمي 
الأرض من جلعاد الى دان وجميع تفتالى وأرض افراثيم ومنسى 
وجميع أراضى يهوذا الى البحر الغربى والجنوب والمرج وبقعة 
أربحا مدينة النخل الى مدينة صوعر قائلا له : هذه هى الأرض: 
التى أقسمت لابراهيم واسحق ويعقوب بأن أعطيها لنسلهم تراها 
ولا تعبر اليها ؛ ثم خبر موت مومى هناك ودفنه فى الوادى ىق 
أرض ماب نجاه بيت فغور ء ثم قال الاصحاح « ولم يعرف أحد 
قبره الى يومنا هذا »© ٠‏ 

والعبارة الأخيرة خاصة ندل بالاضافة الى قرائن كشيرة ىف 
ثنايا الاصحاحات على أن السفر قد دون أو أعيد تدوينه فى عهد 
متآخر جدا بعد مومى وبعد دخول بنى اسرائيل لأرض كنعمان 
بأمد طويل بل وريما بعد جلائهم عنها وعودتهم اليها » وى هذا 
تأسد للا قلناه غير مرة ان كثيرا مما احتواه السقر » وغيره مسن 
الأسفار ‏ لأنها دونت متآخرة هى الأخرى . قد تأر بما جرى. 
ليتى اسرائيل من أحداث ووقائع بعد طروئهم على أرض كنعان ٠‏ 


ل 


زحف بنى أسرائيل على غرب الاردن 
وسيرتهم فيه بقيادة بشوع 


ااه 


ان قصة زحف بنى ! سراثئيل على غرب الأردن الذى هو 
أرض كنعان على ما تفيده عيارة الأسفار وسيرتهم فيه بقيادة 
يشوع وف ظل وتوجيه الخطة الرهيبة العدوائية التى ذكرناها قبل 
قليل مذكورتان فى سفر يشوع الذى بأتى فى الترتيب بعد سفر 
التثنية * 

وهو أربعة وعشرون اصحاحا فى ثلاث واريعين صفحة ٠‏ 
وفيه هو الآخر كثير من المبالغة والخيال بل والتناقض ولكن فيه 
شيئا كثيرا من الحقيقة فيما ترجح ء وعبارته قدل على أنه كتب 
بعد بوشع بمدة ما قد تكون طويلة + فشيبث الروايات المتداولة 
بالخيال والمبالغة والتناقض تتيجة لذلك ٠‏ 

ويحكى ' اصحاحه الأول خطاب الرب ليشوع وأمره بعبور 
الأرض التى أعطاها لبئتى اسرائيل ووعده له بالتأسيد وحثه اياة 
على. الشجاعة والتبسك بالشزيعة ٠‏ وفنا قاله له الرب كما جاء 
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فبه « كل مكان تطؤه أخامص أرجلكم أعطيته لكم كما قلت لموسى 
من البرية ولبنان » هذا الى النهر الكبير نهر الفرات والى البحر 
الكبير الذى فى جهة مغارب الشسس تكون تخومكم» حين أن 
الموقف كان عبور الأردن الى ضفته الغربية بحيث سكن أن يقال 
ان هذا التوسع فى التحديد متأثر سا كان من وقاكع متآخرة ٠‏ 

وقد حكى الاصحاح أن يوشع طلب من أسسياط جاد 
وراؤّبين ومسى الذين ورثوا الأراضى المفتوحة فى شرق الاردن 
الاستعداد لمساعدة اخوانهم فى العبور الى غرب الاردن واحتلاله 
حسب الانفاق بينهم وبين موسى خلبوا الطلب ٠‏ 

وكانت أولى حركات بوشع نحو مدينة أريحا التى هى أولى 
مدن الضفة الغربية + وقد حكت الاصحاحات من الثانى الى 
اناد كن السو معيل هذه الحركات الذى شابه كثير من 
الخيال ؛ وخلاصته أن يوشع أرسل حاسوسين ين الى المدينة فنزلا 
ف بن بتي انعنها راعاب يلها مادمق للسور فقلما'منهبنا أن 
الذعر استولى على الناس من أخبار بنى اسرائيل ثم سهلت لهماا 
الفرار قعادا وأعلما بوشع بما علما فتشجع. وأمر يعبور الثهر ى 
موكب دينى خاشع فجمد الماء تحت اقدامهم ثم وقف الموكب 
أمام الأسوار المقفلة » وطاف حولها بأمر الرب سبعة أيام وف كل 
يوم سبعة أملواف وهو يهتف بالرب وينفخ بالأبواق وف اليوم 
السابع سقطت الأسوار بمعجزة ربانية فدخل بنو اسزائميل المدينة 


1 


واستولوا عليها » وقد نذر يشوع أن تكون المدينة وما فيهاا 
مبسلة للرب آى مبادة مدمرة لوجه الله سبحانه وتعالى باستثناء 
الذهب والفضة والنحاس والحديد لخزانة الرب ؛ والبغى وأهلها 
ومالها لأن الجاسوسين وعداها بالنحاة وحلفا لها ٠‏ وحظر خا 
شى: منها غنيمة ٠‏ فلما دخلوها قتلوا جميع من فيها من رجالا 
ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير وأحرقوها كما 
أهر يشوع باستثناء المعادن والبغى وأهلها ٠‏ 3 دعا بشوع بعدا 
ذلك قائلا ملعون لدى الرب الرجل الذى ينهض ويبئى هلم 
المدينة ! 

وكانت حركة يوشع الثانية نحو مدينة المى التى كانت من 
منازل ابراهيم على ما ذكره الاصحاح الثانى عشر من سس قر 
التكوين والتى هى فى طريق نايلس القدس من ناحية الشرق 
الموالية لغور آريحا » 

وقد قص الاصحاحان السابع والثامن قصة اسستيلاء بنى 
اسرائيل على هذه المدينة سا خلاصته ان يوشع أرسسل من 
تجسسوا عليها فرجعوا وهونوا من شأنها وارتأوا أن يصعد اليها 
عدد قليل فصعد ثلاثة لاف فخرج عليهم أهل المدينة وهزموهم 
وقتلوا منهم فذابٍ قلب الشعب ب بنو اسرائيل ب وصار كالماة 
وحثا شيوخهم التراب على رءوسهم ومزق يوشع ثيابه وسقط على 
وجهه وخاطن.الرب قائلا  :‏ لماذا أجزت هذا لشسعب الاردنا 


امرك 


لتسلمنا النى آيدى الأموريين حتنى يبيدونا ٠‏ يا ليتنا ارنضينا 
وأقمنا بعبر الأردن ». واذا سمع الكنعائيون وسكان الأرض بما 
صار أحاطوا بئا ومحوا اسمئا من الأرض »© ! وهذا موقف تكرر. 
كثيرا من بنى أسرائيل ازاء ما كان يقف أمامهم من عقبات أو. 
بلقونه من عنت ومقاومة كما كان شأنهم فى حياة مومى ٠‏ وقدا 
ذكر الاصحاح السابع أن الرب أخبر يشوع بانه انما خذلهم لأن 
أحدهم سرق من غنائع أريحا بعض سبائك من الذهب والفضة 
فأمر برجمه ٠‏ وحينئذ وعده بالنصر فأرسل جيشا عظيما مع ذلك 
من ثلاثين ألف محارب ٠‏ وخرج ملك العى بجيشه لصدهم فوقع 
فى كمين ودارت عليه الدائرة بمعجزة ربانية فانهزم فطارده بنو 
اسرائيل وقثلوا جميع رجاله وأسروه وصلبوه على باب المدينة ثم 
دخلوها وضربوها بحد السيف ؛ وكان عدد القتلى من رجال 
ونساء (١٠٠١؟1)‏ ثم أمر بشوع باحراق المدينة بعد أن استولى 
على جميع ما فيها من أموال ومواش حسب أمر الرب كذلك ٠‏ 
وقد ذكر الاصحاح التاسع بعد ذلك حادما عجيبا خلاصته أن 
. أهل مدن جبعون وكفره وبثئروت وقرية يعاربم ‏ وهذه فى منطقة 
نابلس على ما تدل عليه أسماء القرى التى تقوم.مكانها اليوم ب 
ا سمعوا بما حل ياريحا والعى أرسلوا وفدا الى بوشع يعرضون 
وإاءهم ويطلبون عهد أمان 6 وادعى الوفد أنه يتكلم باسم مدن 
بعيدة جدا وليس ثيايا يالية ونعالا: مرقعة وحمل زادا باسنا 


و3 


للتدليل على ذلك فآجابهم يوشع الى ما طلبوالأن من مقتضى 
الخطلة أن شيلوا مسالمة الدن البعيدة جدا وحلف لهم رؤساء 
الجماعة ٠‏ غير أنهم لم يلبثوا أن عرفوا أن هذه المان قريبة جدا 
متهم وأث الوفد خدعهم ولا كانوا قد حلفوا لهم فاكتفوا بآن 
قرووا أث تكون أهلها محتطبى حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح 
الرب ق ا موضع الذى يختارونه ! 


ب اال 


وحكى الاصحاح العاشر أن ملك أورشليم أدونى صادق 
لا رأى ما فعل بنو اسرائيل فى أريحا والعى ورأى ما كان مسن 
خوف أهل جبعون ورفاقهم مع أن مدينتهم كانت عظيمة ورجالهم 
جبابرة خشثى من عاقبة روح الهزسة فاستدعى هوهام ملك حبروق ‏ 
وفرام ملك يرموث ويافيع ملك لاكيش وديير ملك عجلون ‏ 
واملوك الخمسة ؛ أموريون كما وصفهم الاصحاح . وعرض 
عليهم التحالف ضد جبعون فواتمُوا وزحفوا عليها فأرسل أهلها 
يستنجدون ببنى اسرائيل فزحف يشوع على رأس المحار بين 
واشتبك مع الملوك وهزم قواتهي بعد أن قتل منها عددا كبسيراا 
وآأسر الملوك الخسة وشنقهم ٠‏ وهذه الواقعة هى التى زعم 
الاصحاح المذكور أن الشمس وقفت بدعوة شوع حتى تيع له 
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النصر ٠‏ ثم ذكر الاصحاح أن يشوع فتح مدينة مقيدة فى هذه 
الرحلة وقتل ملكها وجميع سكانها حتى لم يبق منهم باقية » وفعل 
مثل ذلك بلبنة ثم بلاكيش ٠‏ وصعد هورام ملك جازر لنصرتها 
فضريه بشوع هو وقومه حتى لم يبق منهم باقبة ثم فعل مشل, 
ذلك بعجلون وحبرون ودبير واستولى على مدنهم وقراهم ٠‏ وقد 
قال الاصحاح بعد ذلك وفى نايته : ان بشوع ضرب جميسسع 
أرض الجبل والجنوب والسهل والسقوح وجميع ملوكها وأيسل 
ب أهلك ‏ كل نسة كنا آمر الرب ولم يبق باقية منهم ففربهم 
من قادش برنيع الى غزة واتنصر عليهم لأن الرب كان يحارب مع 
الك 

وذكر الاصحاح الحادى عشر « ان بابين ملك حاصور لا 
ممع با وقع أرسل الى يوباب ملك مادون والى ملك شمرون 
وملك أكثاف والملوك الذين الى الثسال فى الجيل وفى الفور 
وف السهل وف بقاع دور غريا والى الكنعانيين شرقا وغربا والى 
الأموريين والجبليين والفررزيين واليبوسيين فى الجبل والحويين 
تحت حرمون فى أرض المصفاة ٠‏ فخرجوا يكل جيوشهم فى خلق : 
كثير مثل الرمل الذى على البحر كثرة وخيل ومراكب كثيرة جدا : 
ونزلوا على مياه ميروم لمحاربة اسرائيل + وشحم الرب يشوع . 
وقال له غدا أجعلهم صرعى أمام اسرائيل ٠‏ فخرج شوع بنأء 
على ذلك فأسلمهم الرب الى أبديهم فضربوهع وتعقبوهم حتى لم 


5 


ببق منهم باق ٠‏ وقد عرقب يشوع خيلهم وأحرق مراكبهم بالنان 
يناء على أمر الرب ٠‏ ثم عاد وافتئح حاصور وقتل ملكها وكانت 
قديما رأس جميع تلك الممالك ٠‏ وقتل كل نفس فيها وأحرقهبا 
بالنار ٠‏ وأخذ كل مدائن أولئك الملوك مع ملوكهيا وضربهم 
وأبادهى كما أمر مومى ٠»‏ وقد أخذ بنو اسرائيل جميع غنائسم 
هذه الذن وتها ننها: + 

وهكذا ملك يشوع تلك الأرافى كلها ؛ الجبل وكل الجنوب 
وجميع أرض جوشن والسهل والغور وجبل اسرائيل وسهلهم 
من الجبل الأملس الممتد جهة سعير الى بعل جاد فى بقعة لبنان 
تحت حبل حرمون ولم تسالم اسرائيل الآ جبعون ٠‏ وقد قسى 
الرب قلوب الباقين حتى يبسلهم بنو اسرائيل ويستأصلوهم ٠‏ 
وجاء يشوع فى ذلك الوقت وقرض العناقيين من الل من 
حبرون وديير وعناب ومن ساتر جبل يهوذا وجميع جيل اسرائيل 
ولع بق عناقى الا فى غرة وجت وأشدود ٠‏ 

والمبالغة بادية فيما ذكرته الاصحاحات ٠‏ وف سفر القضاة 
صوص تنقض كثيرا من ذلك حيث ذكرت حوادث حرب ونضال 
وقعت بعد يشوع :بين بنى اسرائيل وغير واحد من الملوك والمدن 
والشعوب التى قالت الاصحاحات ان يشوع أبادها وأحرقها ولم 
يبق. منها بقية » 

والتيادر.أن السفر قل دون بعد ضوع بمدة 5 قصيرة خلط, 


1 
كائبه الحقائق بالخيال والمبالغة ويلحظ أن الاصحاحات سمت 
بعض المواقع ياسي جبل اسراثيل وسهلهم وباسم جيل يهوذا :مع 
أن هذه المواقع لم تكن نسمى بهذه الأسماء حتما حين الاستيلاء 
عليها حيث يؤيد هذا أن السفر قد دون كما قلنا بعد بتسوع 

بمدة غير قصيرة وحينا صارت هذه المواقع بهذه الأسماء ٠٠‏ 


م ظ 
وقد ذكر الاصحاح الثالث عشر أن بوشع هتف لربه قائلا : 
انه شاخ وانه بقى أرض كثيرة جدا للامتلاك وهى كل ماع 
الفلسطينيين وكل أرض الجشوريين من الشيجور الجارى فى مصر: 
الى تخم عقرون شمالا وهى للكنعانيين وأرض أقطاب الفلسطينيين 
الخمسة الغزى والأشدودى - أسدود اليوم ولاشقلونى ل 
عسقلان اليوم ‏ والحبتى والعقرونى وأرض العويين من الجنوب 
كل أرض الكنعانيين ومعاره التى للعيدو نيبن ين الى أفيق تخسم 
الأموريين وأرض الجبليين وجميع لبنان جهة مشرق الشمس من 
بعل جاد تحت حرمون الى مدخل حماة وأن الرب وعده بأنه 
سيطردهم من وجه ينى اسرائيل ثم آمره بقسمة الأرض على 
الأسباط التسعة والنصف ٠‏ 
والعبارة تفيد آن فى ذلك الاجمال الذى ورد في الاصحاح 


لدكل 


الحادى عشر شيئا من المبالغة والتزيد لأن مواقم عديدة من التى 
ذكر الاجمال انها دخلت فى حياز اسرائيل بقيادة بشوع قد 
ذكرث ضمن هذه المواقع على ما يظهر من المقابلة ء وهذا 
بالاضافة الى ما كان من واقع بقاء كثير من الأقوام والممالك 
والمدن التىظلت ممتنعة عليهم» فغربى فلسطينوشمالها وجنويها 
وما كان من واقم التصاول يبنهم وبين بنى اسرائيل فى عمد 
القضاة ومن جملة ذلك ممالك وملوك ودول ذكر سفر بشضصوع 
أنها مما استولى عليه بنو اسرائيل وأبادوه 6 وما كان من تقريرات 
سفر. القضاة كذلك ببقاء كثير من الأمم بين ظهرائى بنى اسرائيل 
فى المناطق والمدن التى استولوا عليها على ما سوف نذكره بعد ٠‏ 
وقد قسم يشوع المدن والقرى على الأسباط التسعةوالنصف 
بالقرعة + واحتوت الاصحاحات من الثالث عشر الى التاسع عشر 
أسماء المدن والحدود التى كانت من نصيب كل سبط ٠‏ 
والمدن كثيرة جدا وقد ذكر آنه كان لكل مدينة قرى كثيرة 
تابعة لها حيث يدل هذا على ما كان من ضخامة العمران فى غرب 
الأردن وازدهاره وعلى أن بنى اسرائيل ائما عاشوا! عليه ٠‏ واليك 
ثبتا بأسماء المدن مصداقا لذلك : قبصئيل ‏ عبدر ‏ ياجور ب 
“فيئه ‏ :دمونه ب عدعده ب قادش # حاصور - ثينان ‏ زيف 
ب طالع ‏ بعلوت - حاصور الحديثة ‏ قربوت ‏ حضرون ب 
نام سا شفاع'# مولاده# حصر بجده # حشمون ‏ بيت فالط 


و١)‎ 


د حصر شوعال ‏ بثر سبع بزبوتيه .. لباؤوت ‏ شلحيم ب 
عين ‏ رمون ل اشتاؤل ‏ صرعه ‏ أشنه ‏ زانوح - عينا 
جنيم ‏ تفوح ل عينام ‏ يرموث -. عدلام ‏ سوكو عزيقه 
مس شعراثيم ‏ عدتيائيم ب جديرة ب جدير س تائيم ب صنان ل 
حداشه ‏ مجدل جاد ‏ دلعان ‏ المصفاة ‏ قتبيل ‏ لاكيش 

بصقة ‏ عجلون - كبون . لحمام كتليشن جديروت ل 
فت ارود لبد مقيده ‏ لبنه ‏ عاتر ‏ عاشان ل يفتاح 
تأنه تاميث قعلة ب اكزنب تمركةات عشترون ب 
أشدود ‏ غفزة ‏ شامير ‏ تير سوكو ب دله نا مسلهة ل 
عناب ب اشتمو ب عانيع ‏ جوشن ‏ حولون ‏ جيلو ‏ أراب 
أربع ب سيعور ب معون ‏ كرمل ب زيف بوطه ل يزرعيل 
بيت صور ‏ جدور ‏ معرات ‏ بيت عنوت ‏ تقون ب يمل 
اديعارهم ‏ الربه ‏ بيت العربة ب مددين ب سكاكة ب تيشساه ‏ 
مديبة الملح ‏ عين جدى اريحا # لوز .عطاروت ب 
بيت حوروذن ‏ وجملتها نيف وماثة وعشرون مدينة وريما كان 
عدد القرى التايعة لها ألفا أو نحو ذلك ٠‏ وكثير من أسماء المدل 
باق اليوم بشىء من التعديل ومطلق على قرى وخرائب فى مختلف 
أئحاء فلسطين ٠‏ واللبحة العربية القدمة بادية على الأسماء » مما 


يدل 


كد أن منششيها الأولين هم من الأرومات العرسية على اختلاف 
أسيائها ٠‏ 

على أن عبارة الاصحاحات تفيد أن مناطق ومدنا كثيرة ميا 
وقم فى أنصبة الأسباط التسعة والنصف لم تكن كلها مما استولى 
عليه ينو اسرائيل بقيادة بشوع حيث كان منها ما استولوا عليه 
وكان منها ما ظل فى حوزة أهله فى حياة يشوع ولم يستول عليه 
ينو اسرائيل الا بعده » بل ومنها ما لم يستول عليه بنو اسرائيل 
ويصبح لهم موطنا مستقرا قط كبلاد الفلسطينيين فى الجنوب ٠‏ 


ف 4 3 

ومما ذكره الاصحاح الثامن عشر أن جماعة اسرائيل التأمت 
فى شيلو التى يخمن مفسرو الأسفار أنها مكان الخرية المسسماة 
اليوم باسم سيلونو سلوان الواقعةعلى اثنىعشرمياا منجنوب 
ابلس ونصبوا خباء المحضر فيها حيث أصبح هذا الموقم كما 
يبدو من العبارة عاصمتهم الدينية والمانية ى حقبتهم الأولى ٠‏ 

: ثم ذكر الاصحاح العشرون أن بنى اسرائيل قدسوا ست 
مدن لتكون مدن ملجاً حسب الشريعة ؛ يهرب اليها القاتل الى أن 
يحاكم أو الى أن يموت الكاهن الأعظم الذى وقع القتل فى حباته 
اذا كان -القتل خط ع بأمر يشوع استنادا الى أمر الرب © وعى. 
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ا اد وقربة 
أربع وهى حبرون فى جبل يهوذا فى غرب الأردن وياصر فى البرية 
وراموت فى حليعات وباشان فى شرق الأردن ٠‏ وعبارة الأسماء 
قدل على أن السفر كتب بعد يوشع سدة ما لأن بعضها سمى 
بأسماء اسرائيلية نتيحة للقسمة ٠‏ 
ثم ذكر الاصحاح الحادى والعشرون خبر طلب اللاويين 

لب كر ل كر الا 
ورد فى الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر العدد فتخلى كل" 
سبط من الأسباط عن بعض المدن التى كانت من نصيبه فوزعها 
يوشع بالقرعة على عشائر اللاويين وكانت شانى وأربعين مدينة 
موزعة فى مختلف أنحاء الأرض ٠‏ . 

ثم صرف يوشع أسباط راؤّين وجاد ونصاف متسى الى 
أملاكهم فى شرق الأردن بعد أن تمت الحركات التى أمكن القيام 
بها فى أرض كنعان وتسكن الأسباط من امتلاك ما امتلكوه منها 
بعد ما باركهم ووصاهم وتمنى لهم النمو والكثرة على ما ذكره 
الاصحاح الثاني والعشرون ٠‏ وقد أخذوا معهم تصيبهع من 
غنائم أرض كنعان وكان مقادير كبيرة من الذهبوالفضة والنحاس 
والحديد والنيات ٠‏ | 

ومما ذكره هذا الاصحاح أن الأسباط الثلائة المذكورة 
انشأت بعد عودتها مذيحا عظيم المنظر على الأردن قبالة أرض 


يل 


كنعان فاستاء بقية الأسباط فى هذه الأرض من ذلك واجتمعوا فى 
شيلو ليصعدوا ويقاتلوهم لأنهم اعتبروا عملهم زيغا وتردا على 
ذلك واتقساما دينيا ٠‏ ثم أرسلوا اليهم وفدا ينذهم ويحذرهم » 
وقد آكد الأسباط الثلاثة للوفد حسن نيتهم وتنصلوا من الزيخغ 
والتمرد وقالوا انهم انما أقاموا المذبح ليكون شاهدا بين 
الغريقين على وحدة التقاليد والعقائد لثلا نكر أحفاد بنى 
أسر اكول فى أرض كتعان على أحفادهم نصيبهم من الرب ويقولوا ' 
مالكم وللرب وهو اله اسرائيل وقد جعل الرب فاصلا الأردن بيننا 
ويبتكم فاقتنع الوفد بحسن نيتهم » ويدل هذا ار 


فكرة الاختصاص قد خوخت بدورها أقلية بنى اسرائيل أتفسهم 
من أكثريتهم ! 
وق الاصحاحن التالث والعشرين والرابعوالعشر ثرين أن ن يوشع 


بصع شبوخ بنى أ سرائيل تللق ونضات لاعراء م وه 
يما كان من عناية الرب بهي وقرضه لأعدائيم , 

مع ما هم عليه من قوة وكثرة لأن الرب هو الذى كان يحاسب 
عنهم ؛ووضاض التبدك الندية بال ٠‏ 3 فى توراة موسى ومن 
ذلك عدم الاختلاط ط بالأمى , الباقية معهم وذكر آلهتها والسسجود لهاء 
وأنذرهم يوخيم العواقب وذكال الرب اذا هم فعلسوا 4 وأن 
الشعب وعده يذلك فأشهدهم على أنفسهم وسجل عهدهم فى 
فر التوراة وأخذ حجرا كبيرا فأقامه 'تحت البلوطة التى عند 
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والعشرون بعد ذلك خبر مو تيوشع بعد أن بلغ. مائة وعشرسنين 
ودفنه فى أرض ميراثه فى تمنة سارع التى فى جبل افرائيع ‏ قرب 
شاء 


1 


عهد القضاة 
أ 


والقواد الذين تزعموا أو قادوا بنى اسرائيل بعد بشوع سحوا 
وثقضاأة © ٠‏ 

ويحكى سيرة هذا العهد سفر القضاة وبعض اصحاحات من 
الأول ٠‏ 

وسفر القضاة يأتى بعد سفر يشوع مباشرة ٠‏ وهو واحد 
وعشرون فصلا فى اثنتين وأربعين صفحة ٠‏ وفيه هو الآخر كثيرمٍ 
من الخيال والمبالغة والتناقض مع كثير من الحقائق أيضا فيما 
وخخ * 
القضاة بأمد ما قد يكون طويلا فكان ذلك سبب اختلاط الحقائق 
بالخيال والمبالغة والتناقض » 
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وحساب السفر يجعل حقية القضاة نحو أربعمائة. سنة )١(‏ 
مع أنها قد لا تزيد على المائة اذا ما لاحظنا أن الملك الرسمى لبنى 
اسرائيل قام فى أواسط القرن الحادى عشر (حوالى 01 وان 
بتى اسرائيل خرجوا منمصر فى أواخر القرنالثااك عشر (حوالى 
)) وأن زعامة موسى ويشوع من بعده استمرت تعلو 
ثمانين سنة ٠‏ وهذا الرقم من مبالغات السفر شأنه شأن الأسفار 
'الأخرى ق الأرقام 3 


هت #اا- 


ولقد احتوى السفر تفاصيل كثيرة عن حقبة عمد القضاة 
يستفاد منها أن بنى اسرائيل حاربوا بعض الذين ظلوا أصحاب 
اليد فى مدنهم ومناطتهم فى غرب الأردن ونجحوا فى بعض حرو بهم 
وأنهم تعرضوا لغارات وغزوات وازعاجات كثيرة من داخل 


(1) هما ذكره الاصحاح أن ملك أرام غزاهم فاستعيدهم ثمالى ستين ثم خلصولا 
#فاستراحوا اربغين سنة ثم استمبدهم ملك عجلون ثبان عشرة سئة ثم خلصوا مه 
فاستراحوا ثمانين سنة ثم استعيدهم ملك حاسور لبان عثرة ممنة لم أهل هدين 
والشرق سبع سئين وحكدهم جدمون الذى خلصهم من المدينيين أربعين سسئة وابنه 
؟بيبالك ثلاث سنوات ثم قفى لهم تولع القاضى ثلائا ومشرين مسئة وياثين النفسين 
وعثرين مسئة بعد جدعون وابنه واستعبدهم بعدهما العمونيون ثبان عشرة مسسئة 
وتفى لهم ينتاح الذى خلصهم ست سئوات ثم قفى لهم بعدة ايصان سيع سئوات 
وايلون عشر سنئواث وجدون ثمان سنوات ثم استعبدهع الفلسطينيون أربعين سنقم 
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الأرض ومن خارجها وأنهم كانوا ينحرفون الحرافات دينية 
وخلقية واجتماعية عزا السفر اليها تسليط الرب عليهم' المغيرين 
والغزاة والمزعحين ٠‏ 

والمستفاد من اصحاحات السفر منذ أوائلها أن انحرافات بنى 
أسرائيل كانت عقب موت يوشع ودخوليم فى حقبة عهد القضاة 
دون تلبث قليل ناسين العهد الذى أخذه عليهم بوشع وسجله فى 
التوراة على ما حكاه آخر اصحاحات سفر يوشع ؛ مما كان 
ومقاومتهم وسرعة تأثرهم بعقامد وتقاليد الوثنيين حولهم ثم على 
عدم مبالاتهم برواجر الله ونذره وتقربعات الأنساء ووصاياهم 
الشددة المتكررة ٠‏ 

وقد ذكر الاصحاح الأول أن سبط يهوذا بالتضامن مع 
سبط شمعون نشط لمحاربة الكنعائيين الذين ظلوا مقيمين أو 
أضحاب بد فى بعض الأقسام التى كانت فى قسهم حسب تقسيم 
' يشوع » وأنهم ضربوا الكنعانيين والفرزيين فى بازق وقتلوا منهم 
عشرة آلاف وأسروا ملك بازق وقطعوا آباهم يديه ورجليه وأتوا 
به الى أورشليم حيث مات فيها » ثم حاربوا أورشليم وأخذوها 
وضربوها بحد السيف وأحرقوها بالنار » ثم حاربوا الكنعانيين 
فى أربع وضربوا شيشاى واحيمان وتلمان ‏ وهذه الطوائف 
الثلاث من طوائف العناقيين على ما ذكر فى سفر الخروج ‏ ثم 


بل 


زحفوا على دير فاستولوا عليها ؛ ثم انطلقوا فضربوا الكنعانيي 
فى صفات ودمروا المديئة » ثم زحفوا على غرة وأشقلون وعقرون 
فاستولوا عليها مع توابعها ؛ وأن سبط يوسف صعدوا الى بيت 
ابل التى كانت تسمى لوز واستولوا عليها بحد السيف ٠‏ 


وقد ذكر هذا الاصحاح أن بنيامين لم يطردوا اليبوسبين 
المقيمين فى أورشليم فعاشوا معهم ؛ وأن منسى لع يطردوا أمل 
بيت شان وتوابعها وآهل تعنك وتوابعها وأهل مجدو وتوابعهم! 
فعاشنوا معهم » وأن افرائيم لم يطردوا الكنعانيين المقيمين فى جازا 
فعاشوا معهم 4 وأن أشير لم يطردوا الكنعانيين المقيمين فى عكا 
وأحلب وأوكزيب وصاية ورحوب فعاشسوا معهم ؛ وأن 
نفتالى م يطردوا الكثعانيين فى بيت شمس وبيت عنات فعاشوا 
معهم + وكل ما كان من أمر انهم ضربوا عليهم الجزيسة ء واذا 
الأموريين حصروا بنى دان فى الجبل ولم يفسحوا لهم المجالا 
للتزول الى الوادى + 0 

وهذا وذاك ينقض كثيرا مما بجاء فى سفر يشوع على ما نبهئا 
عليه حيث يفيد أن ديير وأورشليم ولوز وأربع لم تكن فى يدا 
اسرائيل فى حياة يشوع ؛ وأن يشوع لم يقرض طوائف العناقيين 
شيشاى واحيمان: وتلمان ؛ وأن سكان كثير من البلاد والمدذا 
التى استولى عليها لم يبيدوا كما زعم سفر يشوع وأن تقسيم 


اميل 


البلاد الذى جرى ف عهد يشوع كان ثاملا لا وقع فى أيدهم 
ولي 


5 
والاصحاح الثانى عرض اجمالى لسيرة بنى اسرائيل فى حقبة 
عهد التضاة ٠‏ وقد بدأ بحكاية خطاب ملاك الرب الذى قال : انه 
صعد من الجلجال الى موضع الباكيه لبنى اسرائيل مذكرا اياهم . 
بما كان من تأبيد الرب لهم ووصاياه يعدم معاهدة أهل الأرض 
في يأخذ بالتنديد بهم لعدم سماعهم وصاياه وبمعاقبتهم على ذلك 
بعدم طرد أهل الأزض وابقائهم ليضايقوهم وتكون آلهتهم شركا 
لهم » وذكر الاصحاح بعد ذلك بما كان من اخلاص الشعب قى 
أيام يشوع ثم قال 3 ونشاً من بعدهم جيل آخر لا يعرف ألرب 
ولا ما صنع لاسراثيل ٠‏ تفعل ْو اسرائيل الشر فى عين الرب 
وعبدوا البعليم ٠‏ وتركوا الرب اله آبائهم الذى أخرجهم من أرض 
مصر وتيعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا 
لها وأسخطوا الرب» وتركوا الرب وعبدو! البعل والعشتاروت»٠‏ 
فغضب الرب على اسرائيل فدفعهم الى أيدى المنتهيين فانتهبوهم 
وباعهم الى أيدى أعدائهم الذين حولهم ولم يقدروا بعد أن 
يثيتوا فى وجوه أعدائهم ٠‏ فكانوا حيثما خرجوا تكون يد الرب 
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غليهع للشر كسا قال الرب وكسا آقسم فضاق بهم الأمر جداء 
فأقام الرب عليهم قضاة فخلصوهم من أيدى المنتهبين ٠‏ ولقضاتهم 
أيضا لم يسمعوا بل فجروا باقتفائهم آلهة آخر وسجدوا لهأ 
ولع يلبثوا أن حادوا عن الطريق التى سلكها اباؤهم على طاعة 
وصايا الرب ولم يضعوا مثلهم ٠‏ فلما أقام عليهم قضاة كان الرب 
مع القاضى فكان يخلصهم من أيدى أعدائهي كل أيام القاضى لان 
الرب رحم آنينهم من ظالميهم ومضايقيهم ٠‏ واذا مات القاضى كانوا 
يرجعون الى الفساد أكثر من باهم باتباعهم آلهة أخر ليعبدوها 
ويسجدوا لها ولم يحيدوا عن سوء أعمالهم وطريق قساوتهم ٠‏ 
فاشتد غضب الرب على اسرائيل ٠‏ وقال «بما أن هذه الأمة 
قد تعدت عهدى الذى أمرت به آباءهم ولع تسمع لصوتى قلا 
أعود أنا أيضا أطرد واحدا من أمامها من الأمي التى تركمآا 
يشوع عند وفاته لامتحن بها اسرائيل هل يحفظون طريق الرب 
ويسلكون فيها كما حفظها آباؤهم أم لا ؟ فترك الرب تلك الأمي 
ولم يطردها سريعا ولم يسلسها الى يبد يشوع ٠ © )١(‏ 

ولقد أخذ الاصحاح الثالث وما بعده يذكر ما كان يطرأ على 
بنى اسرائيل من غارات وغزوات وما كان من تسلط المغيرين 
والغزاة عليهم واعناتهم لهم 6 فكأن ما جاء فى الاصحاح الشانى - 
من التنديد والتذكير قد جاء بمثابة تعليل لذلك ٠‏ وهذا هو 


تفي ملتسن بستحا اده 701007 1.1 
)١(‏ الطبعة الكائوليكية » 
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أسلوب الأسفار حيث تربط بين ما يقع على بنى اسرائيل من بلاء 
خارجى وداخلى وبين مخالفاتهم لوصايا الرب وشرائعه التى منها 
ما فيه ظلم وقسوة 0 الله عنه ٠‏ والمتبادر أنه أسلوب 
متآثر فى الدرجة الأولى بالوقائع 


وقد بدأ هذا الاصحاح 0 الأمم الذين عت الربه 
للامتحان ؛ بنى اسرائيل ٠‏ وهم خمسة أقطاب الفلسطيئيين سل 
والتفيوة على الأرجح الغزى والأشقلونى والحبتى والعقرونى 
والاسدودى لانهم وصفوا بهذا الوصف ف عبارة سابقة أوردناها 
قيل ‏ وجميع الكتعانيين والصيدونيين والحويين المقيمين بجبل 
لبنان من جبل بعل حرمون الى مدخل حماة » وذلك بالاضافة الى 
الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين واليبوسيين الذين. 
أقاموا مع بنى اسرائيل والذين تزوج بنو اسرائيل بناتهم وأعطوهم 
بناتهم وعبدوا آلهتهم ونسوا الرب وعبدوا البعليى وعثستروت, 
كما جاء فى عبارة الاصحاح » حيث يفيد هذا أن سكان أرض 
كنعان القدماء ظلوا محتفظين بمراكزهم وكيانهم خلافا لا زعسه 
سفر يشوع ؛ وآنهم كانوا مع أهل 00 المجاورة لأرض كنعان 
غرب الأردن مس تتريصون ببئى اسرائيل ويجمعون على 
الوقوف منهم موقف العداء و التعجهم » وأنهم كانوا الى مذا 
أصحاب تأثير دينى واجتماعى قوى فيهم ٠‏ 
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وكان أول من غزا بنى اسرائيل فى الحقبة عقابا لهم على م 
جاء فى هذا الاصحاح شنعائيم ملك آرام النهرين فاس تعيده, 
ثمانى سنين ٠‏ وكان خلاصهم منه على يد عتنثيل: ابن قناز أخو 
كالب الأصفر ٠‏ وكالب هذا كان أول قضاتهم بعد موت يوشع ٠‏ 

وكان ثانى من غزاهم حجلون ملك مؤاب حيث جمع عليهم 
بنى عمون والعماليق وضريهم واستعيدهم شانى عشرة سسنة 
على ما ذكره الاصحاح ته الذى ذكر أن ذلك كان عقابا لهم 
لعودتهم الى الشر والفساد بعد موت مخلصهم الأول + وكان 
خلاصهم على يد أهود بن جبرا الذى تسكن من اغتيال ملك 
مئؤاب ف غرفة نومه وقد قص الاصحاح ذلك فى سياق فيه كثير 
من الخيال وذكر فيه فيما ذكر أن أهودا قاد بعد ذلك بنى اسرائيل 
وحارب الْمؤَابِيين وانتصر عليهم وقتل منهم عشرة آلاف محارب 
شجاع ٠‏ فذل المؤابيون فى ذلك اليوم نحت يد بنى اسرائيل ٠‏ 

وبعد هذا قام زعيم أسمه شمخحر بن عنات وخلص أاسرائيل 
.من أهل فلسبطين حيث قتل منهم: ستمائة رجل بمنساس البقر ب 
اسم المكان على الأرجح ‏ حيث يفيد هذا الخبر الذى ورد قف 
نفس الاصحاح بهذه: العبارة المقتضبة ان الغارة الثالثة كانت 
من ناحية الفلسطينيين الذين كانت متازلهع فى الجلوب » 


١6 
وف الاصحاحين الرابع والخامس قصة تسلط يابين ملك‎ 
حاصور الكنعانى على بنى اسرائيل بعد موت أهود حيث عادوا‎ 
الى صنع الششر قباعهم له حسب عبارة الاصحاح وكان اسم‎ 
قائده الذى قهرهم سيسرا وكان له تسعبائة مركبة من حديسد‎ 
فخضعوا لهذا الملك عشرين سنة ؛ وكان خلاصهم على يد باراق‎ 
ابن أببنوعم بأمر النبية ديورة حيث زحف على رأس قوات بنى‎ 
اسرائيل على قوات سيسرا وتغلب عليها وأمعن فيها قتلا حتى لم‎ 
وفر سيسرا ولكنه ما لب‎ ٠ يبق منها باق على زعم الاصحاح‎ 
٠ أن لقى حتفه هو الآخر 4 فى سياق فيه كثير من الخيال‎ 
ويلحظ أن سفر يشوع ذكر أن يشوع فتح حاصور وقتسل‎ 
٠ أهلها مع ملكها يابين ولع يبق منهم باق على ما أوردناه قبل‎ 
وهكذا جاء هذا الخبر لينقض ذلك بالنسبة لمملكة حاصور وقوتها‎ 
ران كان من المحتمل أن يكون اسم ملكها الذى تسلط على بنى‎ 
وقد‎ ٠ أسرائيل فى هذا العهد غير الملك الأول وان كان على اسيه‎ 
وهذا فى منطقة‎ ٠ ذكر الخبر أن القتال كان فى منطتة جبل تابور‎ 
الجليل فى شمال فلسطين والخير يفيد أن مملكة حاصور كانت‎ 
قوية وأن سلطانها كان شاملا لمنطقة واسعة » ولا يسكن الجزم‎ 
يما إذا كانت سيادة حاصور شملت جميع بنى اسرائيل فى جبيع‎ 
غرب الأردن أو القسمع الشمالى منه والا كان الخبر شد الشمول‎ 
..٠ أكثر‎ 
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وف الاصحاح السادس خبر غارات المدينيين والعمالقة وبنى 
المشرق على سرائيل حيث دفعهم الرب الى أبديهم يسبب عودتهم 
الى الشر حسب عبارة الاصحاح 3 وقد قوبت أيدى المغيرين 
عليهم حتى اضطروا الى ترك مد نهم وقراهمم والالتحاء الى 
الكهوف والمغاور والحصون ٠.‏ وكانوا اذا زرغوا صعدوا عليهم 
فأفسدوا غلتهم الى مدخل غزة ولم سقوا ميرة ولا غنما ول 
بقرا ولا حميرا ٠‏ وكانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويأتون 
كالجراد كثرة ٠‏ فذلت اسرائيل ذلا عظيما لمدة سبع سنين ٠‏ وكان 
اليعل الذى آقامه أبوه » والذى زحف على رأس الاسرائيليين 
واشباك مع المدثيين والعمالقة وشى المشرق الذين احتشدوا! قَ 
وادى يؤزرعيل وضربهم ضربة شديدة على ما ذكره الاأصحاح 
السادس والسابع فى سياق طويل فيه كثير من الخيال واحتوى 
فيما احتواه أخبر قنل ملكى مدين زاباح وصلمتاع وقاتدهما 
زيب وعوريب بعد كسر قواتهما وقتل عدد عظيم منهم قا 
عو على م رجح أنْ عددهم كباله درن 

وق .هذا الخبر نقض او انتقاص لا ذكره ه اللاضحاح الحادى 
والثلاثون من سفر العدد من زحف ينى اسرائيل بأمر مؤمى على 
المديتيين واهلاكهم وتدمير مدنهم على ما أؤردناه قيل ٠‏ قليس 


/ا 1 


من المعقول أن .يكون تم ذلك كما ذكر الاصحاح المذكور مسن 
سفر العدد 3 نما المدنيون وقووا حتى قدروا على غزد 
الاسرائيلين وازعاجهم الشديد بالشكل الذى وصفه الاصحاح 
السادس من سفر القضاة » وعرض بنو اسرائيل على جدعون أن 
يحكهم هو وأبناؤه من بعده ٠‏ فحكسهم مدة أربعين سنة كما 
يقول الاصحاح ٠‏ ولما مات عاد بنو اسرائيل الى الشر على ما 
ذكره الاصحاح الثامن واتبعوا البعليم واتخذوا لأنفسهم بعل 
يريت الها + وكان جدعون قد ترك سبعين ولدا لأنه تزوج وتسرى 
يعدد من النساءء وكان من بينهم واحداسية أسلك أمة سريةمن 
شكيم فاستعان بأهلها ليكون الحكي له دون اخوته فلبوا طلبه 
وأعطوه سبعين من الفضة أخذوها من بيت بعل بريت فاستأجر 
بها رجالا أشقياء وذهب على رأسهم الى بيت أبيه فى مدينة عفرة 
فقنل اخوته السيعين على صخرة واحدة + وهذا الحادث أفظضع 
وأشمل حادث من نوعه ىق التاريخ القديم ٠‏ وقد نجا واحد منهع 
اسمه يوتام وهو أصغرهم فانطلق واختفى ٠‏ وملك أبيملك ثلاث 
سنين ثم بعث الله روح الشر بينه وبين أهل شكيم ليرتد عليه ظلم 
قتل اخوته كما ذكر الاصحاح فغدروا به وأخذ ينشب بيننه 
وبينهم قتال وأصابه فى سياق ذلك ضربة حجر كسرت جمجمته 
وكان فيها هلاكه معما ذكره الاصحاح التاسم ٠‏ . َ 

وقد ذك_ الاصحاخ العاشر أنه قام على,. قضاء .بنئ اسرائيل. . 
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بعده تولع بن فؤاة وبعد هذا بائير الجلعادى ٠‏ وعاد بنواسرائيل 
بعد هذا الى فسادهم وانحرافهم فعبدوا البلعيع وعشتاروت 
وآلهة آرام وحيدون وموّاب وينى عمون والفلسطيئيين على ما 
ذكره الاصحاح العاشر حيث يدل هذا الوصف على أن كل 
بجماعات بنى اسرائيل فى شرق الأردن وغربه زاغوا عن طريق الله 
واندمج كل منهم فى عبادة آلهة الشعوب التى حولهم فكان 
اهيارهم شاملا عحيما ٠.‏ 

وقد قال الاصحاح بعد هذا ان غضب الرب اشتد عليمم 
وباعهم لبنى عمون فتغليوا على الذين فى أرض الأموريين ى شرق 
الأردن من بنى اسرائيل ثم عبروا النهر وحاربوا أسباط بوذا 
وبنيامين وافرائيم :وهم الساكنون ف المنطقة الجنوبية والوسطى 
من غرب الأردن وضيقوا عليهم الخناق ٠‏ وكان خلاصهم على 
يد زعيم اسمه يفتاح الجلعادى حيث تسكن من قهر العمونيين 
وضريهم ٠‏ وكان هذا الزعيم على ما ذكره الاصحاح الحادى عشر 
ابن بعى طرده اخوته الشرعيون وكان جبار بأس فذهب اليه 
شيوخ جلعادى وعاهدوه على الرآسة والسمع والطاعة قبل 
ونسكن من ضربهم ونذر بأن يقدم أول من يلقاه من بيته ذييحة 
شكرا للرب فلقى ابنته وهى وحيدته ولكنه وى ينذره فأحرقهاء 
.«وتضحية البشر» ليس من شريعة مومى وانما كان من شريمة 
بالكنعانيين حيث يبدو.من هذا قوة تآثر بنى اسرائيل بهؤلاء ٠‏ 


وق 


ومما ذكره الاصحاح الثانى عشر ان سبط اقرائيم تسرد 
على ننتاح بذريعة عدم أخذه اياهم لحرب بنى عون فأوقم فيهم 
مذبحة هائلة هلك فيها اثنان وأربعون آلنا | 

ولا مات يفتاح تولى القضاء زعيم أسية ايصان م ولاه 
ايلون الزبولونى ثم عبدون بن هليل الفرعتونى على ما ذكره 
الام ارو 

اداو :امراك الى اتري اوقا عداميةا اريم 
قد قدفعهم الرب الى الفلسطينيين أر بعين ن سنة على ما جاء فى الاصحاح 
الثالث عشر وكانوا متسلطين عليهم ٠‏ وكان خلاصهم على يد 
شمشود فى سباق طلويل استعرق هذا الاصحاح والاصحاحين 
التاليين له وفيه كثير من الخيال والمالغة ٠‏ وتمشون هذاهو 
صاحب المثل المشهور « على وعلى أعداثى با رب © » 
قرب صبدا اسمها ' لايش ,و احتلايي عيها وتسمتق. اناما 


ا 
ذا لهم ف 


- مم - 


وفى الاصمحاح السابع عسر قصة صغيره مدل على ١‏ ّ زاء 
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وجل اسمه مبخا ‏ من فضة أخذها من أمه ‏ صثما منقوشا وآخر 
مسوكا وجعلهما فى غرفة فى بسّه سماها ببت الا لهة وزخرفها 
بزخارف طقسة من نوع زخارف المسخأ وه وجساء 2 من اللاويين 
من عشيرة بهوذا طارقا الى البيت فأضافه ميخا ولا علم أنه لاوى 
عرض عليه اللقاء عنده وغدوه كاهنا لبت آلهته فقيل ٠‏ 

وقى الاصحاح الثامن عشر قصة غزو سط دان لمدينة كنعاسة 
قرب صيدا اسمها لايش واستيلائهم عليها وتسميتهم اياها باسمهم ٠‏ 
تلك الايام ملك وان سيط دان يطلب مبراثا للسكنى لانه الى ذلك 
البوم لم يكن قد وقع له نصيب يرنه بين أسباط اسرائيل(1) ٠‏ 

ومما ذكرهالاصحاح هذا السيا قن المحاريين الذينصعدوا 
لاخذ المديئة مروا بست ملخا وأخذوا الأصنام والزخارف والكامن 
اللاوى ونصوها فى المديئة التى استولوا عليها علوة واتخذوها لهم 
وظل الكاهن وبئوه من بعده كهانا لها الى يوم جلاء اسراشتل 
عن الارض ! | 

وفى الاصحاحات التاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين 


[4 فى الاصحاح التاسع عشر من سقر وشم ذكر أنصيب دان واصماء عدة 
هن المدن واقعة فى “تخمهم وتصييهع . ولكنه قال ان تخمهم كان ضيقا عليهم تصمعدوة 
وحار بر! لاشم وإخذوها بحد السيف وورثرها وسكنوا فيها وصيرها بأسمع أبيهم ٠.‏ 


لذو 


وهى الاشرة من 0 القضاة قصة حادث عحب يكاد يكون وحيدا 
فى التاريخ مهما كان من المحتمل امتزاجه بالغلو والخال ٠‏ 

فقد نزل أحد أبناء سبل لاوى مع سرية له ضيفا على أحد بلى 
شيامين فى مدينة اسمها جبع فجاء جماعة من أهل المدينة يقال له 
نو بليعال وطروا الباب وطلبوا من صاحب الييت اخراج الضيف 
لفعلوا به الفاحشة فاستتكر صاحب البنت الطلب وحاول صر فهم فلم 
يتمكن الا باخراج سرية الضييف لهم وأخذوها وتعاقوا علمها واحدا 
لح م ايا 5 ان 
ات + واجتمع 15 هم 0 ل 5 اللاوى فقص 
عليهم قصته فأثارتهم أشد اثارة وجعلتهم يقررون الاتقام للرجل 
وأآرسلوا الى عشاثر شيامين يطلبون تسليم ينى بليعال فر فضت 
واستعدت للقتال ف ررت الاستاط |! لناقة الاحدى عشرة أن برغموها 
عالقوة وزحفت عل جبع وكانت عدة محار بى الامساط أربعمائة ألف 
وعدة محاربى 0 متة 0 ألما ا ٠‏ 00 
ا 0 نوبة ا 5 نوبة فاستطاع الاولون أن د وكانوا 
يتغلبون على مقائليهم : فى الاشواط الاولى حتى هلوا مله عددا عظما 


كد 


بلغ نغا وأربعين ألفا 8 لم تصامنت الاسياط بأمر الرب و تأسسسلاة 
ا ا 
سثمائة رجل فروا الى البرية واحنموا بصخرة يقال لها صسسخرة 
الرمون ٠‏ وحلف الاسباط الا يزوجوهم حتى يفنى نسل بنيامين 
ع ندموا على حلفهم واحتالوا لهم حتى جعلوهم يحصلون على زوجات 
لهم وسمحوا لهم بالعودة الى يلاد ميراي 5 

هذا » وقبل أن ننقل الكلام الى سفر صموئيل الآول نقول ان 
اصحاحات سفر القضاة التى ذكرث خلاض اسرائيل عل 


تت 


بد فضاتهم 
هرة بعد مرة من أيدى الذين نسلطوا عليهم فى غرب الاردن وشرقه 
لم تذكر أن بنى اسرائيل أبادوا غات باستثناء المدبنيبن > وكل) 
ما تفيده أنهم كانوا يتفلتون من قضتهم أو يشهرونهم » بحبث ريصح 
أن يقال ان الفلسسطينيين والاموريين والكنمانيين والمؤاين 

والعمونسين والادومسن فى غرب الاردن وشرفه ظلوا مستقرين فى 
الارض محتفظين يشخصياهم دشا واجتماعنا وكان الفلسطينيون فى 
الجنوب بنوع خاص أصحاب فيضة واستعلاء ء ويستفاد من 
الاصحاحات الاخيرة من سفر القضاة انه لم بقع بعد شمعون زعيسم 
قوى فى بنى اسرائيل وكانت حالتهم فوضى ٠‏ وفئ. حالة الفوضى هذه 
وفعت حادثة مخا وأصنامه وزحف جماعة بنى دان على مدينة لاييشس” 


الذول 


واستيلا هم عليها وأخذهم اياها آلهة وأصناما لهم ء وكانت هذه الحالة 
مما جعل الفلسطينيين وغيرهع يقوون ويستعلون وجعل بنى اسرائيل 
يفكرون فى اقامة ملك لهم ينضوون نحت رايته ويناضلون الذين 
استعلوا عليهم وأزعجوهع مما تصف الاسفار الثالبة نسفر القضاة 


قصسته »> 


ساإاب 


وسقر سول الاول أو الملوك الاول ‏ الذى يحكى اصبحاحائة 
التسعة الاولى بقية سيرة بنى اسرائيل قبل قام ماك لهم واحسد 
وثلائون اصحاحا فى تسع وخمسين صفحة + واسمه مقنبس من اسم 
صبى كاذ. يخدم الكاهن الاكبر عالى نمتولى بعهده الكهالة ومسح. 
شاوول ملكا 3 داود من بعده » 

وهو الاآخر 5 كتب ء لىها يدل عباراته بعد أمد ما » من الحقسة 
التى يقص سيرتها » قد يكون طويلا ٠‏ وفيه بسبب ذلك على ماهو 
المبادر كثير من اللخيال والمالفة والتهويبلات مم كثير عن الحقائق 
أبضا 
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ويستفاد من اصحاحه الاول أن الكهانة الكبرى كانتق عهدة 
كاهن اسه عالى ووصف برجل الله وشغل منلصيه أربعين سئة ٠‏ 


ومما ذكره الاصحاح الثانى أن فتيان بنى اسرائيل كانوا يردرون 
الطقوس الدينية وان أبناء عالى كانوا لا يعرفون الرب ٠‏ ولا يفرقون 
سن حق الشعب والكينة كما كانوا لا يتورعون عن مضاجعة النساء 
الجتمعات فى باب النخباء على علم من الملا -حيث يدل هذا على مقدار 
استشراء الانحراف الدينى والخلقى فى بنى اسراتسل ٠‏ وقد ذكر 
الاصحاح أن عالى الكاهن علع بفسق أبنائه و قسادهم قو لهسم 
ووعظلهم وأنذرهم فلم يؤثر ذلك فيهم مما جعل الرب يغضب ويوحى 
الى عالى بأنه قرر قطع الكهانة من ذريته وتحويلها الى غيرها وانزال 
الرضابجة النامسين + 

ويقص الاصحاح الثالك قصة صموشل الصبى الذى كان يمخدم 
عالى الكاهن واستقامة هواتصال الرب به وجعله نسا وثر شبحه للكهانة 


ويذكر الاصحاح الرابع خبر 'شوب الحرب بين يثى اسرائيل 
والفلسطشين > وقد دارت المعركة بن الطركين فى أفيق فانهسسزم 
بنو اسرائيل أمامهم وقتل منهم أربعة آلاف ٠‏ ورجع المنهزمون الى 
شيلو فحملوا تابوت الرب معهسسسع للاستتصار :به وكروا على 


نا 


الفلسطيئيين وكان ابنا الكاهن الفاسقان هما اللذان حملاء فانهزموا 
ثانية وقتل منهم ثلانون ألنا من جملتهم الابنان المذكوران وأخلك 
الفلسطئيون التابوت » مما أثار فى نفوس بنى اسرائيل عظليسم 
التشاؤم والذعر وجعلهم يمزفون 'ابهم وينوحون فى كل بست ولا 
وصل المخبر الى عالى الكامن وكانت الشسخوخة قد هدته سقط عن 
زكر منية قاندق عنقه ومات * 

وآفيق هذه فى أعاق الجلل ‏ وهى الاأن من أعمال سورية ل 
ومعنى الععارة أن الفلسطيئيين اقتحموا أرض بنى اسرائيل واخترقوها 
من أقصى الجنوب الى أتصى الشمال © » 

ويحكى الاصحاحان الخامس والسادس أن التابوت بقى علاد 
الفلسطينيينْ تسعة أشهر وأن ضرباتمن البواسيرو الفثران قدنزرلت 
3 بسي وجوده بين ظهرانهم مما جعلهم يتشامون ويقررون 
اعادمه الى بنى اسرائيل مع خمسة ثمائيل ذهسة ة “للفئران وها 
للبواسير هدية معه على عدد ممالكهم وهى غزة وأشدود وأشقلون 
وجت وعقرون بناه على نصبحة كهانهم وعرافيهم » وقد وضعوه علا 
عجلة مقطورة بقرتين وأطلقوهما فى اتجاه أرض بنى اسرائيل 
قسارتا حتى وصلنا الى بيت شمس احدى مدنهم ومتها الى بعاريسم 
بحيث بقى فيها الى أن نقل الى أورشليم فى زمن داود » 

وقد ذكر الاصحاح السابع أن الامر ظل على مس ذا الموقفه 


ليأ 


عششرين سنة وأقبل كل بت اسرائيل الى الرب فقال لهم صموئيل 
الذى ضار كاهنهم الاكبر « ان كتتم تائين الى الرنٍ من : كل للوبكم 
فأزيلوا الا.لهة الغرية والعشتاروت من بينكم وأعدوا قلوبكم للرب 
واعبدوه منقذكم من أيدى الفلسطينيين » فاسنجاب ينو امنرائسل 
لكلامه وآزالوا عنهم البلعيم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده ٠‏ 
حمث يدل هذا على ما كان من انحراف نحو الوثنية والشرك وثائر, 
بعقائد سكان الارض الافدمين ٠ه‏ 
. ويقول الاصحاح نفسه : ان بنى اسرائيل احتشدوا فى المصفاة 
وصاموا واعترقوا سخطئهم وفغى صموثيل لهم » وان أقطساب 
الفاسطيسن لا سمعوا ياحتشادهم صعدوا اليهم فخاف بنو اسرائيل 
والنجآوا المصموئيل ليصرخ الىالرب من آجلهم حتى يخلصهممن 
أيدى الفلسطينين ففعل فاستجاب الرب اليه فارعد بصوت عظيم 
أزعج الفلسطينيين وجعلهم ينهزمون من وجه اسرائيل » وتبعهع 
نو اسرائيل وضر بوهم الى ما بحت يست كار فذل الفلسطسون ولم 
يعودوا يدخلون تخوم اسرامل وعادت الى اسرائيال المدن التى كابت 
وخلت فى حوزتهم من عقرون الى جت ٠‏ 

والعارة تفيد كما هو واضح انكفاق يد الفلسطينيين وستبطر تهج 
عن بنى اسرائيل وحسب > والتالى لل الفلسطينيون مسسستقزرين فى 
أرضهى نحنفظين بعمالكيع وسلطانهي » 


اراس 


ومع ذلك فان الاصحاح العاشر ذكر فى ساق ترشيح شاؤُول 
للقادة .والماك أن الرب أوحى نصبوئيل أنه هو الذى اختاره ليكون 
قائدا نشعه ومخلصا لهم من أبدى الفلسطيسين لان صرا شعبه قد 
اتهى الله فقرر الالتفات الهم ٠‏ وثى هذا نقض لما ذكره الاصحاح 
السابع من انكفاف يد الفلسطييين عن بنى اسسرائيل وارنفاعها عسن 
#خومهم كل آيام صموئيل ! ويفيد أن الفاسطينيين ظلوا مسيطرين على 
بنى اسراشل وعل الافل أنهم عادوا فسطروا عليهم ٠٠‏ 

ولقد جاء فى الاصحاح السابع بعد العبارة التى ذكرت انكفاق / 
الفلسطنيين عن تخوم اسراشيل هده العيارة وكان , بن اسوابل 
والاموريين صلع ٠‏ حيث فيد هذا أن الاموريين كانوا بدورهمع 
محتفظين بكبانهم وسبادتهيع فى البلاد التى كانت فى حوزتهسم من 
أرض كنعان ٠٠‏ 

وقد ذكر الأصحاح الثامن ع أن صوثل الذى كان يول الكهانة 
اق ل ادال ماع عجار طيه فجاف رولكي لم كرا 
سبيله وأخذوا الرشوة وحابوا فى القضاء » فاجتمع شيوخ اسرائيل 
وحاءوا الى صموئيل ف الرامة التى كانت مركزه وأخبروه نسيرة 
آبنانه .العوجاء وطليوا .مئه أقامة ملك عليهم يقضى بينهم كجميع 
الامع فساءه الطلب فصلى.الى.الرب فآمزه الرب أن يسمع لكلام 
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الشعب وقال له انهم لم يسأموك أنت وائما سثمونى آنا كديد هم 
منذ خروجهم من مصر ؛ ثم قال له اسمع الآن لقولهم ولكن اشهد 
عليهم وأخبرهم بسئن الملك الذى يملك عليهم فأخبرهم صموثئيل 
بما قاله الرب ثم قال لهم ان سنة الملك الذى يملك عليكم هى أن 
بأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه فيركضون أمام عجلته ٠‏ ويتخذ لنفسه 
رفساء الك ورك ساء شيعي راك لحرقة وسيم ف وصفانا لفرت 
حربه وأدوات عجلاته» ويتخذ بناتكم عطاراتوطباخاتوخبازات» 
وحقولكم وكرومكم وأفضل زيتونكم يأخذها ويمطيها لعبيده ٠‏ ويأخذ 
. عشورا من زروعكم وكرومكم ويعطيها لخصانه » ويأخذ عبد كع 
واماءكم وشبانكم الحسان وحمي ركم ويستعملهم فى شغله * ويعشتر 
ماشيتكم وتنم #كونون له عبيدا قتصرخون فى ذلك اليوم من ملككم 
الذى اخترتموه لانفسكم قلا يجسكم الرب ٠‏ تأبى الشعب أن يسمع 
لصوءتصموئيل وأصر علىتمليك ملك عليهوقالوا له نريدأنيكون 
نا ملك كسائر الشعوب يقضى بيننا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا 
فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم وول عليهم ملكا ٠‏ . 

ويحكى الاصسحاحان الناسع والعاشر قصة اختيار شاؤول بن 
فيس من سبط ينيامين ملكا ومسحه من قبل صموئيل ٠‏ وقد وصسفه 
الاصحاحان يأنه أطول من كل وجل ولم يكن فى ينى اسرائيل من 
هو أحسن .منه ٠‏ وقد التقى صموئيل وهوغلام بمناسية ضلال أن 


15 


لابيه وخروجه للحث علها ومجيئه اليه لمقدم له تقدمة ويطلب مله 
الدعاء للرب لارشادء !١‏ لى الانن الشضسالة » وكان الرب قد أوحى 
008 بأنه مسعحىء ء اليه الذى اختارء ليكون قائد! لشعية يخلصهم 

أيدى الفلسطنين + قلما جاءه طناة خل أن ايه ووصاء بسع : 
ا ل دا فى طربق عودنه ثم صب عط 
رأسه الدهن وقيله وقال له : ان الرب قد مسبحك فائدا على مبرانه ٠‏ 
ثي استدعى الشعب فى المصقاة وقال لهم ان الله قد اختار لكي قائدا 
واستعرض شامين ثاختار عشيرة مطرى واستعرض عشيرة مطرى 
قلم بظلهر شاؤول لهم ثم عرف أنه ممتتبى* بن الامتعة فقدمه الما 
بنى اسرائيل فكان أطولهم فهتف الشعب كله ليحى الملك ٠‏ 

ثم كلم صموئيل الششعب يسنن الملك وكتبها فى سفر ووضعه 
أمام الرب وصرف جميع الشتعب الى منازلهم وانصرف شاؤول) 
بنى بليعال الذين ازدروه وقالوا كيف يخلصنا هذا ولم يهدوا اليه 
عدانا فتصام عنهم ٠‏ 
طروثهم على شرق الاردن وغربه وفضائهم حياة مضطرية » فانتقلت: 
حالتهم بذلك من دور الى دور ه 
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وصوف نسمى دوره, الجديد بدور الملوك اقناسا من الامسفان 

: السماة ‏ بأسفار الملوك. والتى فصت تاريخ ملوك بنى اسرائيل قبل 

االسبى. .٠‏ ويصح تقسيم هذا الدور الى فسبسمين الاول دور المملكة 

الواحدة واللسسانى دور المملكتين اللنين انقسمت الهمسالمملكة 
الواحدة ٠‏ 


والاسفار التى تقص تاريخ ملوك بنى اسرائيل ستة وهى سض, 
صموثئيل الاول والثانى وسفرا الملوك الاول والثانى وسفرا أخضار 
الايام الاول والثانى ٠‏ وتسمى النسخة الكائوليكة سفرى صمو يل 
هسفرى الملوك الاول والثانى وسفرى الملوك الا خرين يسفرى الثالك 
والرابسع ٠‏ 

وفى سفرى أخبار الايام الاول والثانى تكرار لكثير مما جا١‏ فى 
أصفار صموئيل والملوك من وثائع ناريخ الملوك بثئىء من الزيادة حينا 
والنقص ححمنا والاختلاف ححا والتناقض حينا * 

وفى الاسفار الستة كثير من الخبال والمبالغة والتهويل والتناتض 
أكسائر الاسفار ولكن ها كثيرا من الحتائق فيما هو الارجح ٠‏ وفيها 
ها يدل على أنها كيت أو أعيد تدوينها بعد السبى وأنهسا كتبت بافلام 
هديدة كما فيها ما يدل على أنها استقيت من مصادر مختلفة قديمة 
مساعت ©« 0 


اا 

وهناك أسفار أخرى ات صلة بتارريخ الملوك وحقبتهم. غبر أنها 

متسدمة سمة التشرات والرؤّىوليست تاريخا بالشكل -التى حاءت 

به الاسثار الستة المذكورة وهى أسثار أشعيا وأرما وهوشع ودامال 
وعاموس وصفيا . ' 
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نبذة عن الجانب الاقتصادى لقناة السويس 


الاقتتصادية ستادواة 00 0 بعش السر ؤ فى ثورة 5 القرب 

فان أغلب القن المارة فى القناة تأتى من الشرق محملة 
بالمواد الخام اللازمة للصناعة فى الغرب 6 اعنها البتترول 
والمطاط © ما السقن المتجهة من الفرب الى الشرق ©؛ وهى 
ل تزيد نسبتها عن خمسس السفن المارة جميعها » فتحمل 


ا 
إ 
1 
ا الى ألشرق المواد المصتوعة ٠‏ 
1 
ِ 
ا 
ا 
ا 
ْ 
1 


توا حو اق اوح رو ارو 


من هذا أن اضطراب حرية الملاحة فى القناة 

لحق الكثبي من الاضرار للدول موردة ة المواد الخام فىالشرق , 
والتى تستغلها دول الغرب 3 7 

ويبلغ المتوسط. اليومى للسقن اكارة بالقناة فىيعاممره ١5‏ َ 
.هت سفيتة وهذا العدد بمثل سدس مجموع السقن التى ؟ 
تمخر عباب البحار »© وقد قدرت حيرلتها جييعا عام 192 ١‏ | 
قبل التأميم ب بحوالى 1١4‏ مليون طنا ؛ بيتما أ 
هشذه النسبة ا 4ه5١‏ الى حوالى هوردوة١‏ مليون 5 9 
تتغير لسسبة عدد ناقلات الزيت عبر القناة فى عام /15ا 
ف عام ال بلفت حوالى مله قى ألائة من محسو 
السقن المارة بها بها ؛ كما بلغ متوسط شحنة القافلة الواحدة ‏ 
عام 1964 حوالى ...د؟ طن ٠‏ 

ويؤدى طلريق القناة الىاختصار المسافة من س'فافورة 
الى لندن مثلد بمقدار 3 ارم ميل ومن الخليج الفارسى 
بحوالى ..ور؟ ميل ٠‏ 

٠‏ والقول بتحول العجارة عن طرق القناة محض خيال 

ا 0 


جع م وداه مج 0 1 م :1 جم 11د توم ل حم 21ت 1 ٠‏ كلم 


وج 


لجن 


:دج !ا جججة ته 7 !و 1 1 


وجو 
وم 


-- 
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أمرت وات اثربة والمّرسح 
مزؤدة با معداي الحريثئة والوال الفنيىن 
#دمك فق دكن كان 


م ورد رو لكو 
3 “حورلين على! ل وطانا 1 
اهيا 


الع لا 1 اث اا 
0 2 0 ا يات 


5 
8 
7 


بج ه الوباشٌ وضوائ كنا ميد رع افثررة 
أ شع كر نثاى 

* لمل و شت اشير ددع سلب جا: 3 
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